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   :مقدمة

: "إن الاقتراع العام بواسطة هیئة الناخبین یمثل أكبر قوة Esmienیقول الفقیه "إسمان" 

  .)١(سیاسیة في العصر الحدیث"

إن الدیمقراطیة تصبح عرجاء وتوشك أن تكون كسیحة أو  Pierre pactetویقول الفقیه 

  .)٢(مشلولة إذا ما تكررت حالات الامتناع عن التصویت فى الانتخابات السیاسیة المختلفة ...."

) "... Libertés Publiquesفى كتابه (الحریات العامة  Jean Rocheویقرر الفقیه 

انات السیاسیة للحریات والحقوق العامة، فهذه الأخیرة تعتبر الانتخابات الحرة من أهم الضم

تصبح بلا معنى إذا لم یستطع المواطن التعبیر من خلالها عن خیاراته السیاسیة سواء فیمن 

  .)٣(یمثله فى البرلمان أو فیمن یتولى شئون الحكم نیابة عنه"

نه لا یوجد شئ أهم كما یقرر الأستاذ (لیون برادات) فى كتابة "الأیدلوجیات السیاسیة" أ

  .)٤(فى النظام الدیمقراطى من الانتخاب

نظام التصویت (أخذ الأصوات) كوسیلة  –في سعیها نحو التطور  –ولقد عرفت البشریة 

  لتعبیر المواطنین عن رأیهم فیمن یمثلهم أو یتولى الحكم نیابة عنهم. 

لاختیار الشعب  –راً الأكثر رسوخاً وانتشا –وتمثل الانتخابات الوسیلة الدیمقراطیة 

  .)٥(لحكامه وممثلیه 

تطبیق الدیمقراطیة المباشرة في  - إن لم یكن من المستحیل  –وإذا كان من الصعب 

العصر الحدیث، إلا أن هناك العدید من النظم السیاسیة تعرف تطبیقاً للدیمقراطیة شبه المباشرة، 

في أمر من أمور الحكم  –و موافقته أ - والتي تعني الرجوع إلى الشعب من آن لآخر لأخذ رأیه 

                                                           

  مشار إلیه في: )١(

Jean Gicquel: Droit consututionelle et institutions politiquels Montchrestien. 

1999. p158. 

(2) pierre pactet. Institutions politiques et droit constitutionnel. ARMAND 

COLIN. 1996. P.91.  

)3(  Jean Roche, Libertés Publiques. Dalloz 1981.p.42. 

ــانون الدســتورى/ دار   )٤( ــنظم السیاســیة والق ــى ال ــب/ الوســیط ف ــى/ د. نعمــان أحمــد الخطی ــه ف مشــار إلی

  .٢٧٥/ ص/ ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع سنة 

ن (... إذا كان فقهاء القانون الدستورى یتفقون علـى أن الانتخـاب هـو الوسـیلة حیث یقرر فى موضع آخر بأ

الوحیــــدة لاســــناد الســــلطة السیاســــیة فــــى النظــــام الــــدیمقراطى فــــإنهم یختلفــــون فــــى تكییــــف هــــذه الوســــیلة 

  الدیمقراطیة..."  

(5) Jean Roche. Libertes publiques dalloz 1981. P. 42.  
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أو السیاسیة، وتعرف هذه الطریقة بالاستفتاء الشعبي وهنا لا یختار المواطن مرشحا من بین 

مرشحین متعددین بل یدلي برأیه بالموافقة أو الرفض على الموضوع (الوحید) المطروح في 

  الاستفتاء فعلیه أن یسجل رأیه بنعم أو لا.

دات) فى موضع آخر إلى أن ممارسة الحقوق السیاسیة للمواطن تتیح ویشیر الأستاذ (برا

له أن یختار ممثلیه وأن یشارك فى صنع القرار وهذا من نتائج الحریة والتى تجعل المواطن 

  .)١(یمتلك جزء من السیادة یمارسها إما بصفته ناخباً أو مرشحاً 

بالنهج الدیمقراطي نظاماً  أنها تأخذ –إن لم تكن جمیعها  –وتدعي معظم دول العالم 

للدیمقراطیة هو حكم الشعب لنفسه بنفسه  - البسیط  -وسبیلاً للحكم بها ومن المعلوم أن المعنى 

  ویصدق هذا القول أو یكذبه التطبیق العملى.

ویجمع الساسة ورجال القانون على ضرورة توافر شروط معینة للقول بوجود نظام 

  دولة ما بأنها دولة دیمقراطیة بالإجابة على السؤال التالي:  دیمقراطي حقیقي، ولقد ارتبط وصف

ونكون أمام دولة دیمقراطیة إذا كانت السیادة یملكها  من یملك السیادة في هذه الدولة؟!

  .)٢(المواطنین

ویعتبر الانتخاب هو الركن الجوهري والأساسي لقیام النظام الدیمقراطي وتطبیق مبدأ 

، مما حدا بالكثیر من الفقه إلى القول بوجود ارتباط وثیق بین )٣(حكم الشعب لنفسه بنفسه

الدیمقراطیة والانتخاب، وأنه لا وجود للدیمقراطیة إذا لم یكن الانتخاب هو الوسیلة المتبعة 

  . )٤(لاختیار المواطنین لمن یمثلهم

ة أن: (... یمثل الانتخاب الوسیلة الدیمقراطی André Haurioالفقیه  –بحق  –ویؤكد 

لاختیار من یتحدث باسم المواطنین وتمثیلهم والذین ربما یصبحوا حكاماً، ویشكل الانتخاب أبسط 

  .)٥(إجراء فى الدیمقراطیة"

                                                           

  المرجع السابق نفس الموضع. –الخطیب نعمان مشار إلیه في  )١(

 –مجلـة الحقـوق  –تحدیـد قاعـدة النـاخبین فـي الكویـت بـین الدسـتور والقـانون  –د/ محمد حسین الفیلي  )٢(

  .٧٧، ص١٩٩٨یونیو  –العدد الثاني  –السنة الثانیة والعشرون  –دولة الكویت  –مجلس النشر العلمي 

، ١٩٨٢دار النهضـــة العربیـــة ســــنة  -ســــیة فـــي العـــالم المعاصــــر أ.د/ ســـعاد االشـــرقاوي/ الـــنظم السیا )٣(

  وما بعدها.١٦٦ص

  .١٦٦المرجع السابق، ص )٤(

)5(  André Haurio, Jean Jicquel et autres. Droit constitutionel et institutions 

politiques montchrestien. 1975. p.254. 
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ویعتبر تداول السلطة عبر انتخابات دوریة وعلنیة وشفافة من أبرز ركائز النظام 

عبر تطبیق مبدأ من التعبیر عن رأیه  –الناخب  –الدیمقراطي والذى یتمكن فیها المواطن 

  .)١(التصویت أو الاقتراع  العام

ولقد ناضلت البشریة وطال كفاحها من أجل الحصول على حق التصویت لاختیار من 

یمثل المواطنین سواء في البرلمان أو المجالس البلدیة المحلیة، أو اختیار من یحكمهم وهو رئیس 

حالیاً  –تطبیق نظام الدیمقراطیة المباشرة من المستحیل  -كما سبق القول  - . فإذا كان )٢(الدولة

فكان لزاما ابتكار نظام یتیح للمواطنین اختیار من یمثلهم وینوب عنهم في سن القواعد  –

القانونیة التي تنظم المجتمع في كافة المجالات وكذلك من یتولى سدة الحكم لإدارة شئون البلاد 

  . )٣(نیابة عنهم

هي الجسر الذي تنتقل من خلاله سلطة الشعب  –یت عبر التصو  –فكانت الانتخابات 

إلى من ینوب عنه في ممارسة هذه السلطة، وهي مهمة لها خطورتها وأهمیتها القصوى وتشكل 

وبدونها (أي الانتخابات) فلا یمكن الحدیث عن  –حقیقي  –العمود الفقري لأي نظام دیمقراطي 

  دیمقراطیة أو حریة أو تداول للسلطة.

نتخاب في قیام المواطن الذي تتوافر فیه الأهلیة السیاسیة باختیار شخص أو ویتمثل الا

قائمة حزبیة من بین العدید من المرشحین أو القوائم الحزبیة والتي یرى فیهم أنهم سیمثلونه في 

التعبیر عن تطلعاته وطموحاته، وأن البرنامج الانتخابي المعروض قد لاقى قبولاً لدیه واقتنع 

ولد لدیه الأمل في إمكانیة تطبیق هذا البرنامج عملیا عند وصول المرشح أو القائمة بمحاوره وت

  . )٤(الحزبیة إلى مقاعد التشریع أو الحكم 

ویطلق على عملیة الانتخاب: (التصویت أو الاقتراع أو الإدلاء بالصوت الانتخابي ... 

  )٥( إلخ).

 تقتصـر فقـط علـى الانتخابـات وجدیر بالذكر أن أسلوب (التصویت) أو أخذ الأصـوات لا

لاسیما النیابیـة  –السیاسیة وكذلك الاستفتاءات المختلفة وإنما تعتمد العدید من الهیئات والمجالس 

                                                           

دراســة تحلیلیـة تأصــیلیة لانتخابـات مجلــس  –لبرلمانیـة راجـع فـي ذلــك: د/ حمـدي علــى عمـر/ الانتخابــات ا)١(

  وما بعدها.  ٣صفحة ٢٠٠٦دار النهضة العربیة سنة  – ٢٠٠٠الشعب المصري لعام 

)2(  Jean Roche – Liberites publiques. 6em edition. Dalloz 1981. P42 

)3(  ibid. p80. 

(4) Jean Roche. Libertes publiques. Op. cit. p.80.  

)5(  Scrutin, votation, suffrage, droit de vote. 

  .٩٤٣تألیف/ الدكتور جبور عبد النور/ ص –راجع قاموس المنهل/ قاموس فرنسي/عربي 
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أسلوب التصویت وسیلة لإقـرار القـوانین والتشـریعات وكـذلك القـرارات الصـادرة عنهـا فـي  – )١(منها

ت فــــي المجـــالس النیابیــــة بأخـــذ أصــــوات قیامهـــا بوظیفتهــــا، حیـــث تتخــــذ القـــرارات وتســــن التشـــریعا

الأعضــاء أو النــواب، ومــن المفتــرض إحصــاء عــدد الأصــوات الموافقــة ومقارنتهــا بعــدد الأصــوات 

  الرافضة وصولاً لتغلیب رأي على آخر.

ولا تســیر الأمــور دائمــا علــى هــذا الــنهج البســیط والواضــح فقــد یتعمــد عــدد مــن الأعضــاء 

ایتـــه وقـــد یختـــارون البقـــاء وحضـــور الجلســـة مـــع تســـجیل الانســـحاب مـــن جلســـة التصـــویت عنـــد بد

  امتناعهم عن التصویت.

وتثــور هنــا عــدة أســئلة تحتــاج إلــى إجابــات وافیــة. هــل یملــك النائــب المنتحــب مــن الشــعب   

  الامتناع عن التصویت والذي هو بمثابة إعلان رأي من یمثلهم في المجلس أو الهیئة النیابیة؟!

من الناحیة القانونیة والسیاسیة، هل یملك المواطنون سلطة  كیف یمكن تكییف هذا العمل  

إزاء هذا النائب المتقاعس عن أداء دوره التمثیلي أو النیابي؟ هل تقع على عاتق النائب أیة لائمة 

أو یُوقع علیه أي جزاء من هیئة المجلس الذي یحظى بعضویته؟ كیـث یـتم حسـاب الأصـوات فـي 

م یبلــغ عــدد الأصــوات الموافقــة والرافضــة معــاً النصــاب القــانوني هــذه الحالــة، ومــا هــو الحــل لــو لــ

المقرر لانعقاد الجلسة أصلاً وذلك بعد انسحاب بعض الأعضاء أو امتناعهم عن التصویت رغـم 

  تسجیل حضورهم في البدایة، وإلا لما كانت الجلسة قد انعقدت في الأساس؟ 

ها لن یتسع البحث للإجابة علیها كلهـا یجدر بنا أن نقرر في البدایة أن هذه الأسئلة وغیر 

  أو حتى بعضها..

وكان الهدف من إبراز هذه المشكلة وتسلیط الضوء علیها هو الوصول إلـى مـا هـو مقـرر   

أو حتـى فـي  –ومعترف به من حق العضو المنتخب في البرلمانات أو المجالس المنتخبة عمومـاً 

  تصویتفي الامتناع عن ال –الهیئات والمنظمات الدولیة 

  وفي هذه الحالة نكون أمام ثلاثة آراء أو اتجاهات:

 رأي ممتنع عن التصویت.-٣    رأي رافض. -٢      رأي موافق. -١

ومـن ناحیـة أخــرى لا یمكـن فـي هــذه الحالـة توجیــه تهمـة التقـاعس أو اللامبــالاة للنائـب أو العضــو 

  المنسحب من جلسة التصویت وذلك لسببین:

                                                           

هذا وتعتمد الهیئات والمنظمات الدولیة أسلوب التصویت عند اتخاذ القرارات كما هو معمـول بـه فـي هیئـات )١(

ولیــة الإقلیمیــة والقاریــة كالاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربیــة، ومنظمــات الأمــم المتحــدة أو الهیئــات الد

ویعتبــر الامتنــاع مــن التصــویت فــي هــذه الهیئــات أو المنظمــات أمــراً عادیــاً ومتعــارف علیــه ولا یثیــر جــدلاً فــي 

ول المعمـ تكییف هذا العقل وتصنیفه ومن الطریف أن الامتناع عن التصویت قد یكـون إلزامیـاً تفرضـه القواعـد

به في الهیئة أو المنظمة محل التصـویت، علـى سـبیل المثـال یمتنـع عـن التصـویت مـن كـان طرفـا فـي النـزاع 

  المعروض على مجلس الأمن لأخذ الأصوات بصدده.
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  لم ینتخب.: أنه حضر فعلاً جلسة التصویت و أولهما

  ما یرید توصیل رسالة ذات مغزى سیاسي من فعله هذا. -غالباً  –أنه  ثانیهما:

ومنعاً من تشعب سبل البحث بنـا فإننـا سنقتصـر فـي دراسـتنا الحالیـة علـى مناقشـة ظـاهرة   

ـــع  ـــات والاســـتفتاءات المختلفـــة والتـــي یكـــون المـــواطن المتمت الامتنـــاع عـــن التصـــویت فـــي الانتخاب

اسیة مدعواً للمشاركة فیهـا تعبیـراً عـن السـیادة التـي یمتلكهـا وترسـیخاً وتطبیقـاً لمبـادئ بالأهلیة السی

الدیمقراطیــة والتــي تتعــرض لخطــورة جســیمة عنــدما یتســع نطــاق ظــاهرة الامتنــاع عــن التصــویت، 

وذلــك لأن هــذا الأخیــر یعــد بمثابــة الأســلوب الأكثــر بســاطة وانتشــاراً بالعــالم كلــه لممارســة الناخــب 

ه فـي إدارة شـئون الـبلاد، ویعـد التعبیـر الصـادق عـن إرادة المـواطنین فـي المسـاهمة فـي الحكـم لدور 

انطلاقاً من السیادة التي یمتلكونها، ولا یستطیعون ممارستها بصورة مباشرة وإنما تتم ممارسة هـذه 

  .السیادة عبر انتخاب ممثلین أو حكام لهم لیقوموا بهذا الدور نیابة عنهم وتحت رقابتهم

عملیة الاقتراع أو التصویت بالعدید من القواعد  –في الدول المختلفة  –ویحیط المشرع 

المنظمة لها، والتي تتضمن تمكین الناخب من التعبیر عن رأیه والمشاركة بحریة في العملیة 

السیاسیة وحمایته من أیة ضغوط أو تأثیرات خلال محاولة المرشحین إقناعه ببرنامجهم السیاسي 

 قانونیة.  بطرق

ولقد حصلت الشعوب على حقها في التصویت عبر مراحل من النضال ممتدة في 

التاریخ السیاسي، وتدرجت النظم السیاسیة والقانونیة في الأخذ بمبدأ الاقتراع العام فكان في 

البدایة مقیداً ومحدوداً ثم أصبح المبدأ السائد في أغلب الدول في العصر الحدیث هو مبدأ 

 .)١(ع العام السري.الاقترا

واختلفت التشریعات في الأخذ بقواعد حاكمة لعملیة التصویت وفقا للقواعد السائدة في 

 المجتمع، ومن ثم تنوعت آلیات ووسائل وطرق التصویت. 

فمن الدول من اعتنق فكرة أن التصویت وظیفة، وبالتالي اشترطت عدة شروط في 

شرع في هذه الدول قد قرر عقوبات على الأشخاص الناخب طالما أنه یؤدي وظیفة، بل أن الم

 الممتنعین عن التصویت رغم توافر شروط الناخب فیهم على ما سنعرض له لاحقاً بالتفعیل. 

ومن الدول من أخذ بفكرة أن التصویت حق یملكه المواطن وله أن یستعمله أو أن یمتنع 

قتراع لا تخرج عن الشروط العادیة عن ذلك وفق إرادته الحرة، وبالتالي فإن شروط ممارسة الا

 –في هذه الدول  –مثل الجنسیة والسن والأهلیة المدنیة والسیاسیة ... إلخ، ولا یتطلب المشرع 

ضرورة توافر شروط خاصة في الناخب طالما أنه یمارس حق ولیس وظیفة وبالتالي لا یقرر 

 عن التصویت. المشرع في هذه الدول ثمة عقوبة أو جزاء جراء امتناع الناخب 

                                                           

  ١٧د/ حمدي على عمر، المرجع السابق ص)١(
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وسنوالي في الصفحات التالیة عرض القواعد المنظمة لعملیة التصویت بدءاً من القید في 

وكیف؟  )١( أي متى یصبح المواطن ناخباً؟ –قاعدة بیانات الناخبین وشروط إجراءات هذا القید 

ر، وسنركز على مروراً بتقسیم الدوائر الانتخابیة ومن ثم تنظیم اللجان الانتخابیة في هذه الدوائ

على عملیة التصویت إیجابا وسلبا، انتهاءً  - تقسیم الدوائر وتوزیع اللجان  –أثر هذه العملیة 

بالإجراءات المنظمة لطریقة إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات والمعوقات التي یمكن أن 

 تعترضه في سبیل ذلك. 

ن عن التصویت وعن ومن الأهمیة بمكان أن نعرض كذلك لأسباب عزوف المواطنی

أو على الأقل  –المشاركة السیاسیة بصفة عامة وما هي المقترحات التي یمكن أن تقضى على 

من ظاهرة الامتناع عن التصویت، وما هو دور مؤسسات الدولة، والأحزاب ومنظمات  - تخفف 

  المجتمع المدني في علاج هذه الظاهرة. 

ة التي تناولت "التصویت" باعتباره وظیفة أم وسنعرض في ثنایا هذا البحث للآراء المختلف

  حق على ما یترتب على الأخذ بإحدى هاتین الفكرتین من نتائج وآثار. 

  وبالتالي نحاول الإجابة على السؤال الذي لا زال محلاً للجدل والمناقشة:

هل الامتناع عن التصویت یمثل جریمة وفعلاً یعاقب علیه ویعتبر إخلالاً جسیماً من 

اطن بممارسة واجباته الوطنیة في اختیار من یمثله وطعنة یوجهها المواطن الممتنع عن المو 

التصویت للدیمقراطیة التي ناضل الإنسان للحصول على مكتسباتها ومن أهمها حق الانتخاب 

والتصویت؟!! وبالتالي یجب معاقبة من یمتنع عن التصویت بعقوبة تناسب هذا الفعل الشائن من 

بعض، وعلى الطرف الآخر، هل تعتبر ممارسة المواطن للتصویت حقاً یملك إزاءه وجهة نظر ال

مطلق الحریة وله أن یمارسه أو یمتنع عن ذلك وفق إرادته الحرة، وبالتالي لا یمكن أن نتصور 

  وجود عقوبة على الامتناع عن التصویت؟.

 –یت لا یمثل یرى أن الامتناع عن التصو  –جدیر بالاحترام  - وإن كان هناك اتجاه 

موقفا سلبیا من المواطن یعبر عن التكاسل واللامبالاة وعدم الاكتراث، وإنما قد یحمل في  –دائما 

طیاته موقفاً إیجابیاً عمیقاً فحواه تعبیر المواطن عن رفضه الصریح للعملیة الانتخابیة برمتها، 

إیمانه بأي من البرامج  وعدم اقتناعه بأي من المرشحین المتقدمین لنیل ثقته وتأییده وعدم

السیاسیة التي تطرحها الأحزاب للحصول على تأیید الناخب لقوائمها الحزبیة في الانتخابات، وقد 

یمثل الامتناع عن التصویت أخیرا رفضاً واعتراضاً عن النظام السیاسي السائد، وبالتالي یعلن 

                                                           

  وما بعدها.  ٦٩المرجع السابق ص –د/ حمدي على عمر )١(
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استحقاقات سیاسیة تكتب لهذا  الناخب عن رغبته الصریحة في عدم المشاركة في أیة فاعلیات أو

  .)١(النظام السیاسي الشرعیة والبقاء

ورغم هذه الأفكار المتضاربة إلا أننا لابد أن نقر بوجاهتها وأن كل منها جدیر 

بالمناقشة. ولن تكون مناقشة هذه الأفكار والآراء مجرد مناقشة نظریة بل سنتطرق إلى القواعد 

وفقا للأیدیولوجیة السائدة في كل منها مع  –محل المقارنة  - المعمول بها في الدول المختلفة 

في هذا الموضوع الشائك، وسنحاول استعراض بعض المقترحات  –المتواضع  –إبداء رأینا 

للتغلب على هذا السلوك، الذي أصبح ظاهرة لا یمكن انكارها، والتي تحمل في طیاتها تهدیداً 

تل نضال البشریة عبر سنوات طویلة لنیل المواطن حق كبیراً للمبادئ الدیمقراطیة وتصیب فى مق

  التصویت والاقتراع والمشاركة في الحیاة السیاسیة باعتباره صاحب السیادة في بلده.

وقبل أن نعرض للحلول المقترحة للحد من ظاهرة الامتناع عن التصویت سنلقي الضوء 

الاجتماعیة والنفسیة والسیاسیة على أسباب استفحال هذه الظاهرة ومحاولة سبر أغوار الظروف 

كذلك العوامل الثقافیة والدینیة والأیدولوجیة السائدة في مجتمع ما ومدى تأثیر مثل هذه الظروف 

والعوامل على تدني مشاركة المواطنین أو ارتفاعها في المناسبات السیاسیة المختلفة وعلى رأسها 

  ت المختلفة.المشاركة بإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءا

 ونرى أنه من المفید لإبراز هذه الفكرة تقسیم هذا البحث إلى الأقسام التالیة:

 مبحث تمهیدي نعرض فیه لمفهوم مبدأ الاقتراع أو التصویت العام وتطوره.  - 

  ثم نتناول في فصل أول أسباب تفاقم ظاهرة الامتناع عن التصویت - 

من ظاهرة الامتناع عن  ونخصص الفصل الثاني لاستعراض طرق ووسائل الحد - 

  التصویت. 

كل هذا في إطار من الدراسة المقارنة التطبیقیة لاستعراض حجم وجود ظاهرة الامتناع 

  عن التصویت في بعض الدول مع بیان أسبابها وطرق علاجها. 

  

   

                                                           

ــــ –راجــــع/ إلیشــــاریكلس  )١( ــــب سیاســــى الامتن ــــع  –حجــــج الممتنعــــین  –اع كطل ــــى موق ــــال منشــــور عل مق

fr.m.wikipedia.org 
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  المبحث التمهیدى

  أو الاقتراع العام وتطوره مفهوم مبدأ التصویت 

بتطورات كثیرة عبر سنوات طویلة، حتى  (Scrutin/Vote)لقد مرت فكرة التصویت 

وصلت البشریة إلى إقرار مبدأ التصویت أو الاقتراع العام بدیلاً عن الاقتراع المقید أو 

  .)١(المشروط

وتدخلت عوامل متنوعة عبر التاریخ في منح حق التصویت لفئة من المواطنین دون 

  .)٢(جتماعیةالأخرى سواء كانت عوامل سیاسیة أو اقتصادیة أو ا

وتطورت الانتخابات عبر الزمن، ففي البدایة كانت هناك مجالس كبیرة للناخبین تتجمع 

في مكان واحد وغالبا ما كان یتم الاختیار بواسطة هؤلاء الناخبین بعد مناقشات أو بدونها أو 

  .)٣(بالتزكیة عن طریق التصویت العام

طة ورقة الاقتراع التي یدلي فیها نظام التصویت بواس –بعد ذلك  –وانتشر تدریجیا 

  .)٤(الناخب بصوته مع اتباع تقنیات وإجراءات معینة لضمان السریة عند التصویت

وبعد انتشار مبدأ التصویت أو الاقتراع عبر استخدام آلیات تمكن الناخب من التعبیر 

وقعاً من عن رأیه لم تسجل نسبة المشاركة فى التصویت فى الانتخابات المختلفة ما كان مت

مشاركة جمیع أو على الأقل معظم من له حق التصویت فى الانتخابات المختلفة، ویرجع ذلك 

للعدید من الأسباب، لعل أهمها امتناع العدید من الناخبین عن التصویت مما أثار جدلاً سیاسیاً 

یترتب على ذلك  وقانونیاً حول المفهوم القانونى لعملیة التصویت ومدى اعتباره حقاً أم واجباً بما

  من إمكانیة تقریر عقوبة على الناخب الممتنع عن التصویت.

نماذج من تطور عملیة التصویت في بعض  –باختصار  –ولعله من المفید استعراض 

  الدول من الناحیة التاریخیة.

  ولبیان ذلك وتوضیحه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي: 

  م التصویت. تطور نظا المطلب الأول:

  مفهوم الامتناع عن التصویت.  المطلب الثاني:

                                                           

)1( Jean Gicquel - droit constitutionnel et insutitution politiques - 

montchrestien 1991. P.160 

)2(  ibid.loc.cit 

)3( Andre Haurio, Jean Gicquel et Patrice GeLarel – droit constitutional et 

institutions  politiques 6em editions. MONTCHRESTIEN 1975. P.254. 

)4( ibid.loc.cit. 
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  المطلب الأول

  تطور نظام التصویت

سبق لنا القول أن المجتمعات البشریة لم تصل إلى النظام الحالي للتصویت في 

الانتخابات دفعة واحدة وإنما مر هذا النظام بالعدید من المراحل حتى وصل إلى الشكل المطبق 

  ظم النظم السیاسیة. حالیا في مع

وسنعرض فى الصفحات التالیة تجارب بعض الدول الأوربیة وكذلك الولایات المتحدة 

الأمریكیة، فى هذا المجال وكذلك التجربة المصریة ونختم هذا المطلب باستعراض مدى تأثیر 

  الأیدلوجیا السائدة فى المجتمع على نسبة التصویت فى الانتخابات.

  هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالى: ولتوضیح ذلك سنقسم

  تطور نظام التصویت العام فى الولایات المتحدة وأوروبا. الفرع الأول:

  التجربة المصریة فى مجال التصویت العام. الفرع الثانى:

  تأثیر الأیدولوجیة السائدة فى المجتمع على نسبة التصویت. الفرع الثالث:

  الفرع الأول

  فى الولایات المتحدة وأوروباالتصویت العام تطور نظام 

  أولاً: تطور مبدأ الاقتراع العام فى الولایات المتحدة الأمریكیة:

بعد ما  ١٩٢٠أصبح مبدأ الاقتراع العام معمولاً به في الولایات المتحدة بدءاً من عام 

  .)١(ادى ...الخكان حق التصویت مقیداً باعتبارات خاصة بالعرق واللون والسن والمستوى الم

للدستور الأمریكي هذا المبدأ عندما نص على أن: "لا یجوز انكار  ٢٦ولقد رسخ التعدیل رقم 

حق التصویت لمواطني الولایات المتحدة البالغین من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر أو تقییده 

  .)٢(بسبب التقدم في السن"

عدل إلا أن هذا لم یمنع المشرع من ورغم إطلاق حق التصویت وفقاً للنص الدستوري الم

وضع ضوابط وشروط لممارسة هذا الحق وذلك عندما حظر مشاركة المرضى العقلیین والسفهاء 

  . )٣(وأصحاب السجل الإجرامي من التصویت فى الانتخابات

یتمثل في إلزام الناخب بأن یدفع رسم  )١(وكان النظام السائد في بعض الولایات الأمریكیة

  حتى یتسنى له المشاركة في التصویت بعد ما یحصل على إیصال بالمبلغ المدفوع.  أو ضریبة

                                                           

)1( André Kaspi – La Vie Politique aux Etats – unis Aujourd’hui-ARMAND Colin 

1977. P.81. 

)2( ibid.loc.cit 

)3( Andre Kaspi. Po. cit P.82 
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حتى بعد سماح القانون  -وإمعانا في منع السود من التصویت ووضع العراقیل أمامهم 

كانت الولایات تتبع إجراءات لمنع السود من دفع الرسوم المقررة للتصویت  –لهم بالتصویت 

 لأمیة في أوساط السود مما جعل الأمر أكثر تعقیداً بالنسبة لهم. علاوة على ارتفاع نسبة ا

كان على الناخب أن یثبت أن "جده" كان یمارس  Oklahomaوفي ولایة أوكلاهوما 

أي قبل إلغاء نظام العبودیة (الرقیق) مما تسبب في  ١٨٨٥حق التصویت بالفعل في عام 

 . )٢(انوا عبیداً في هذا التاریخ وقبلهحرمان السود من حق التصویت نظراً لأن أجدادهم ك

وفي بعض الولایات كانت تفرض شروط على حق التصویت منها ضرورة إلمام المواطن 

بالقراءة والكتابة، بل إن بعض الولایات تطلبت بالإضافة لهذا الشرط ضرورة اجتیاز الناخب 

ه الشروط حرمان كل امتحاناً یبرز مدى معرفته بنصوص الدستور وفهمه لها. وترتب على هذ

من لا یجید القراءة والكتابة من حق التصویت علاوة على حرمان السود نظراً لتفشي الأمیة بینهم 

وكذلك كان هناك تعنت من أعضاء اللجان المشكلة لعقد  )٣(وتدني مستوى معیشتهم بوجه عام

لة من التعلیم حیث مثل هذه الانتخابات لا سیما في التعامل مع السود الذین بلغوا درجة معقو 

كانت هذه اللجان تتعمد طرح أسئلة معقدة على السود محل الاختبار مما تسبب في فشل 

معظمهم في اجتیاز هكذا اختبار وبالتالي تم حرمانهم من حق التصویت في الانتخابات 

 . )٤(المختلفة

ولم  ١٨٦٩ولقد بدأ منح النساء حق التصویت تدریجیاً في بعض الولایات ابتداء من عام 

وفي ولایة كالیفورنیا عام  ١٩١٠تمنح المرأة حق التصویت في ولایة واشنطن إلا في سنة 

، وجدیر بالذكر أنه تم منح المرأة حق التصویت في الولایات المتحدة بشكل نهائي عام ١٩١١

٥(١٩٢٠( . 

                                                                                                                                                                      

ــة میسیســب)١( ــع فــي ولای ــان هــذا النظــام متب ــد، المرجــع الســابق نفــس  Mississippiي ك ــى وجــه التحدی عل

  الموضع.

  وراجع كذلك:

 Jean Gicquel. Jroit constitutional et institutions politiques. Montchrestien   

1991. P.160 

)2( ibid. P.83 

)3( ibid. Loc.cit 

)4( Andre Kaspi op. cit P.84 

دار النهضــة  – ناصــف/ نظــم الانتخابــات فــي العــالم وفــي مصــر راجــع: د/ ســعاد الشــرقاوي، د/ عبــد االله)٥(

  .٢٠،  ١٩العربیة، ص
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ات بإلغاء شرط إثب ١٩٢٥ومن الجدیر بالذكر أن المحكمة العلیا الأمریكیة قامت سنة 

مما فتح المجال للعدید من المواطنین السود  ١٨٨٥الناخب تصویت جده في الانتخابات عام 

 . )١(للإدلاء بصوتهم في الانتخابات

ولكن تم الإبقاء للأسف على رسوم أو ضریبة الاقتراع، وكذلك اختبارات فهم الدستور، 

شیئاً فشیئاً فقدت إلغاء شرط دفع رسوم لممارسة حق الاقتراع، و  ١٩٦٤حتى تم في عام 

اختبارات فهم الدستور فاعلیتها نظراً لزیادة نسبة التعلیم والوعي السیاسي لدى المواطنین السود 

   )٢(بصفة خاصة

تعتبر بریطانیا وفرنسا من أوائل الدول في أوروبا التى ثانیاً: تطور حق التصویت في أوروبا:

د من المراحل التاریخیة والتى سنعرض لها اعتنقت مبدأ الاقتراع (التصویت) العام عبر العدی

  باختصار شدید.

بعد ما كانت  ١٩١٨، تم إقرار حق الاقتراع العام للرجال والنساء عام بریطانیاوفي 

هو بدایة إقرار حق  ١٨٣٢النساء محرومات من حق التصویت قبل هذا التاریخ، وكان عام 

رن من الزمان لإقرار حق الاقتراع العام التصویت كقاعدة عامة، أي أنه لزم الانتظار حوالي ق

 . )٣(والمتساوي

ومنذ أن تحولت الملكیة في بریطانیا من ملكیة مطلقة في ید الملك إلى ملكیة دستوریة 

یحدد فیها الدستور صلاحیات واختصاصات الملك منذ القرن السادس عشر تطورت فكرة 

لع القرن الماضي، والذي اكتمل بإقرار حق الانتخابات التمثیلیة حتى أصبح الاقتراع عاما منذ مط

كان  ١٩١٨، ومما یجدر ذكره أنه حتى العام )٤(١٩١٨عام  التصویت للمرأة بالتساوي مع الرجل

. وكان حق )٥(یجب أن یتوافر لدى الناخب نصاباً مالیاً معیناً حتى یمكنه المشاركة في التصویت

یتم دفع ضریبة معینة علیها، فعلى سبیل المثال التصویت مشروطاً بحیازة ثروة عقاریة أو زراعیة 

كان حق الاقتراع مكفول لكل من یملك عقاراً أو یستأجر عقار یدفع إیجار عنه ما یساوي عشرة 

                                                           

)1( ibid.loc.cit 

)2( ibid.loc.cit 

)3( Andre Haurio & Jean Gicquel et patrice Gelard op. cit. P.383. 

)4( Jean Gicquel droit-constitutionnel et institutions politique op.cit..P. 164; 

Constantin L Georgopoulos - La democratie en danger - L.G.D.J. 1979. 

P.148. 

، ١٩٨٢ –الطبعـة الثانیـة  –النظم السیاسیة في العالم المعاصر  الجـزء الأول  -راجع أ.د/ سعاد الشرقاوي)٥(

 ١٩٩٣ة دار النهضـة العربیـ –الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة  –. وراجع كذلك، د/ جابر جاد نصار ١٦٨ص

  ٣٤٣ص
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جنیهات في السنة، أو من یستأجر أرضا زراعیة یجني أرباحاً سنویة منها عشرة جنیهات، وتطور 

  .)١(١٩١٨ الأمر حتى تم إقرار مبدأ الاقتراع العام عام

، حیث جرت في هذا العام انتخابات عامة وبلغت نسبة ١٩١٨ولا زلنا في أحداث عام 

% أي انه لم یشارك في عملیة التصویت سوى ٥١الامتناع عن التصویت في هذه الانتخابات 

 . )٢(% ممن لهم حق التصویت منقوصاً منهم بطبیعة الحال الأصوات الباطلة ... إلخ٤٩

ختلف الأوضاع فیها عما سبق ذكره في الدول الأخرى من حیث تطبیق ، لم توفي فرنسا

 نظام الاقتراع المقید وتتلخص أهم ملامح تطور حق التصویت في فرنسا في المراحل الآتیة: 

عرفت فرنسا نظام یمكن من یملك الثروة والمال من السیطرة على الحیاة السیاسیة، ففي 

ناخب نظراً لاشتراط أن یدفع المواطن  ٩٠،٠٠٠فرنسا  لم یتجاوز عدد الناخبین في ١٧٩٣عام 

) فرنك ذهب ضرائب سنویاً للمشاركة في التصویت، ومن یرید الترشح لیكون نائباً كان ٣٠٠(

سنویاً كضرائب وتم النزول بهذا المبلغ لیصبح  )٣() فرنك ذهب١٠٠علیه دفع ما یساوي مائة (

، وكان من نتیجة هذا التضییق ووضع ١٨٣١ فرنك ذهب بالنسبة للناخب ابتداء من عام ٢٠٠

معاییر مالیة یجب توافرها في الناخب أن عدد الناخبین كان ضئیلاً جدا مقارنة بمن هم یملكون 

 ٢٤٠لم یتجاوز  ١٨٣٧فیكفي أن نسجل أن عدد من أدلوا بأصواتهم عام  )٤(الأهلیة السیاسیة،

. وفي عام )٥(ملیون مواطن ٢٥ك حواليألف ناخب في حین كان عدد المواطنین الفرنسیین آنذا

 . )٦(ناخب أي أقل من ربع ملیون مواطن ٢٤٨,٠٠٠ارتفع عدد هیئة الناخبین لیصل إلى  ١٨٣٠

. ولم یمنع الأخذ بنظام الاقتراع )٧( ١٨٨٤ولم تقرر فرنسا مبدأ الاقتراع العام إلا في عام 

توجب على الناخب الإلمام فكان ی ،العام وجود بعض القیود أو الشروط على حق التصویت

 . )١(بالقراءة والكتابة حتى یتمكن من المشاركة في التصویت

                                                           

)1(  Jean Gicquel.op.cit.P.164  

  .٣٤،  ٣٣المرجع السابق، ص –وأنظر كذلك د/ سعاد الشرقاوي، د/ عبد االله ناصف 

ظـــاهرة الامتنــاع عـــن التصـــویت وانعكاســـاتها علـــى شـــرعیة الســـلطة  –راجــع د/ خلیـــل حمیـــد عبـــد الحمیـــد )٢(

 ٢٠٠٨منشــور بتــاریخ یونیــه   www.researchgate.netالسیاســیة. كلیــة الحقــوق/ جامعــة المــأمون. 

  .١٢٧ص

مرجــع ســابق  –نظــم الانتخابــات فــي العــالم وفــي مصــر  –راجــع د/ ســعاد الشــرقاوي، د/ عبــد االله ناصــف )٣(

  وما بعدها.  ٣٢ص

(4) pierre pactet, exercise de droit constitutionnel. Masson- ARMAND COLIN 

1992. P.94.  

  ٣٣راجع د/ سعاد الشرقاوي ود/ عبد االله ناصف، المرجع السابق، ص)٥(

)6(  Jean Gicquel.op.cit. P.162 

)7( Pierre pactet exercise de droit constitutionnel –Armand colin. 1992. P.94. 
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  . )٢(١٩٤٤ولم تمنح المرأة حث التصویت بصورة كاملة في فرنسا إلا بحلول عام 

جعل الدستور الفرنسى :١٩٥٨اقرار حق الاقتراع العام في الدستور الفرنسى الصادر سنة 

الفقرة الخامسة لتقرر أن: (مبدأ  ٢الأول منه، حیث جاءت المادة رقم  عنوان "السیادة" للباب

الجمهوریة: حكم الشعب من الشعب ولأجل الشعب) بما یفید أخذ الدستور الفرنسى بالنظام 

  الدیمقراطى فى أوضح صوره.

أما المادة الثالثة من الدستور فكانت أكثر تفصیلاً فى توضیح ممارسة الشعب لهذه   

حیث جاء فیها: (السیادة الوطنیة للشعب یمارسها عن طریق ممثلیه وعن طریق السیادة، 

الاستفتاء الشعبى... ویمكن أن یكون حق الاقتراع مباشراً أو غیر مباشر على النحو الذى كفله 

الدستور ویجب أن یكون دائماً عاماً ومتساو وسرى یحق لجمیع المواطنین الفرنسیین من الجنسین 

ن القانونى ویتمتعون بالحقوق المدنیة والسیاسیة الانتخاب وفقاً للشروط المنصوص ممن بلغوا الس

  علیها فى القانون).

وجاءت المادة الرابعة لترسیخ الممارسة الدیمقراطیة بالنص على مشاركة الأحزاب   

والمجموعات السیاسیة فى ممارسة حق الاقتراع، وكذلك ضرورة أن تكفل القوانین حق التعبیر 

الآراء المختلفة والمشاركة العادلة للأحزاب والجماعات السیاسیة فى الحیاة الدیمقراطیة عن 

  العامة.

  الفرع الثانى

 تطور حق الاقتراع العام في مصر

تعتبر مصر من أوائل الدول في المنطقة العربیة ومنطقة الشرق الأوسط التي تقرر حق 

مختلفة. فلقد عرفت مصر نظام الاقتراع العام في الاقتراع والتصویت للمواطنین في الانتخابات ال

، حیث نص قانون الانتخاب الصادر في هذا العام على حق كل مصري بلغ ١٨٨٣بدایة عام 

من العمر عشرون سنة في الانتخاب بشرط عدم وجوده في حالة من حالات المنع من حق 

  . )٣(الانتخاب

ب توافرها في المواطن حتى ویستفاد من ذلك أن قانون الانتخاب وضع شروطا یج

في الانتخابات: أولاً: الجنسیة المصریة، وثانیاً: شرط السن عشرون سنة وثالثا  یستطیع المشاركة

                                                                                                                                                                      

  .٤٣٥ابق، صد/ جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة، المرجع الس)١(

دار الفكـــر العربـــى ســـنة  –الـــنظم السیاســـیة والقـــانون الدســـتورى  –راجـــع: أ.د/ ســـلیمان محمـــد الطمـــاوى )٢(

  .٢١٢، ص١٩٨٨

؛ د/ سـلیمان الطمـاوى ١٦٨مرجـع سـابق، ص –النظم السیاسیة فى العالم المعاصـر  –د/ سعاد الشرقاوى )٣(

  وما بعدها. ٣١١ص – ١٩٨٨ –النظم السیاسیة والقانون الدستورى  –
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 ١٩٥٦أن یكون الناخب ذكراً، حیث إنه لم یتقرر حق النساء في التصویت في مصر إلا عام 

  .)١(على ما سنرى لاحقاً 

خذ بمبدأ الاقتراع العام غیر المباشر صدر قانون الانتخاب الذي أ ١٩١٣وفي عام 

نصت المادة  ١٩٢٣والذي یتیح لكل خمسین ناخب اختیار مندوب عنهم، وفي ظل دستور سنة 

الأولى من قانون الانتخاب الصادر في نفس العام على أن: (لكل مصري من الذكور حق 

خ متى بلغ انتخاب أعضاء مجلس النواب متى بلغ إحدى وعشرین سنة وأعضاء مجلس الشیو 

خمساً وعشرین سنة كاملة) ویستفاد من هذا النص إبقاء القانون على منع النساء من التصویت 

وحصر حق التصویت في الذكور فقط، كذلك ارتفع القانون بسن الناخب من عشرین سنة إلى 

 إحدى وعشرین سنة فیما یتعلق بانتخابات مجلس النواب، واشترط القانون سناً أكبر وهي خمساً 

  . )٢(عشرین سنة فیما یتعلق بانتخابات مجلس الشیوخ

بالأخذ بنظام الانتخاب غیر المباشر، وكان علینا  ١٩٢٣واستمر القانون الصادر سنة 

لطرح نظام الانتخاب غیر المباشر جانباً والأخذ بنظام الانتخاب  ١٩٢٤الانتظار حتى عام 

فسه بإبداء رأیه والتصویت في المباشر في مصر، حیث أصبح من حق الناخب أن یقوم بن

  . )٣(الانتخابات بصفة شخصیة

إلى الأخذ بنظام  ١٩٣٠وفي تراجع كبیر عن نظام الانتخاب المباشر عاد دستور 

الانتخاب غیر المباشر مرة أخرى وارتفع سن الناخب في انتخابات كلاً من مجلسي النواب 

فئات كبیرة من الشباب ممن تقل والشیوخ لیصبح خمسة وعشرین سنة كاملة مما شكل حرمان 

سنة من حق التصویت والانتخاب مما جعل هذا المبدأ یمثل تراجعاً وانتكاسه  ٢٥أعمارهم عن 

 في مجال الحقوق والحریات السیاسیة للمواطن. 

أخذ بالاقتراع المقید بالقید المالي أو الكفاءة  ١٩٣٠ومن الجدیر بالذكر أن دستور سنة 

قید حق الاقتراع بنصاب مالي بالنسبة لانتخابات الدرجة الثانیة فقط وكان  المالیة للناخب، حیث

یجوز إعفاء الناخب الذي تتوفر فیه حالة من حالات الكفاءة الخاصة من شرط النصاب المالي، 

والتي كانت تتمثل في الحصول على شهادة علمیة وحددها القانون بالشهادة الابتدائیة على 

الدرجة الأولى فكانت تجرى على أساس الاقتراع العام غیر المقید بنصاب الأقل، أما انتخابات 

 مالي.

                                                           

 –جامعــة عــین شــمس  –مكتبــة ســعید رأفــت  –نظامنــا الانتخــابى فــى المیــزان  –راجــع د/ مصــطفى عفیفــى )١(

  .٢٧، ص١٩٨٤

دراسـة تحلیلیـة تأصـیلیة لانتخابـات مجلـس الشـعب  –الانتخابـات البرلمانیـة  –راجع: د/ حمـدى علـى عمـر )٢(

  ما بعدها.و  ٢٥، ص٢٠٠٦ –دار النهضة العربیة  – ٢٠٠٠المصرى لعام 

  وما بعدها. ١٧٣المرجع السابق، ص –راجع د/ سعاد الشرقاوى )٣(
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الخاص بالانتخاب والذي أعاد نظام الانتخاب  ١٤٨صدر القانون رقم  ١٩٣٥وفي عام 

مرة أخرى عاد المشرع وقام بتخفیض سن الناخب  ١٩٢٣المباشر، وبالعودة إلى الأخذ بدستور 

 إلى أحدى وعشرین سنة فقط. 

انخفض سن الناخب لیصبح ثماني عشرة سنة فقط مما أتاح  ١٩٥٦صدور دستور وب

لشریحة كبیرة من المواطنین الشباب المشاركة في الانتخابات المختلفة ووسع من دائرة هیئة 

 . )١(الناخبین

بمعنى  ١٩٥٦ومن المعلوم أن مصر كانت تأخذ بنظام التصویت الاختیاري حتى عام 

ة الكاملة في التصویت أو الامتناع عن التصویت دون تقریر أدنى أن الناخب یملك الحری

 . )٢(مسئولیة علیه

 ٣٩أخذت مصر بنظام الانتخاب الاجباري، حیث نصت المادة  ١٩٥٦وبصدور دستور

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على معاقبة كل من كان مقیداً بجداول الانتخاب وتخلف 

 . )٣(الانتخابات بغرامة لا تتجاوز مائة قرش بغیر عذر عن الإدلاء بصوته في

واستمر الأخذ بنظام التصویت الاجباري في مصر حتى الآن وأصبح مبلغ الغرامة 

 . )٤(خمسمائة جنیه كحد أقصى لمن یمتنع عن التصویت بدون عذر

أما بالنسبة لمشاركة المرأة في التصویت في الانتخابات فلم تحصل المرأة المصریة على 

وذلك عندما أقر الدستور مبدأ المساواة بین الرجال والنساء  ١٩٥٦في التصویت إلا عام حقها 

في الحقوق السیاسیة ونص صراحة على حق المرأة في التصویت والترشح في الانتخابات وكان 

 بدایة دخول أول امرأة مصریة للبرلمان كعضوة به.  ١٩٥٧عام 

وق السیاسیة عملیة تسجیل الناخبین في بشأن الحق ١٩٥٦لسنة  ١٣ونظم القانون رقم 

جداول الانتخابات حیث أبقى على التفرقة بین الرجال والنساء في هذا الصدد، حیث جعل 

تسجیل الناخبین الرجال في قاعدة بیانات الناخبین إلزامیاً أما بالنسبة للإناث فكان التسجیل في 

                                                           

  وما بعدها. ٣٢٣المرجع السابق، ص –د/ سلیمان الطماوى )١(

المرجــع الســابق،  –انظــر فــى تفاصــیل فكــرة التصــویت الاختیــارى والتصــویت الإلزامــى د/ مصــطفى عفیفــى )٢(

  وما بعدها. ١٨ص

  .١٩رجع السابق، صالم –راجع د/ مصطفى عفیفى )٣(

 ٥٧الخاص بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة فـى المـادة رقـم  ٢٠١٤لسنة  ٤٥حیث جاء فى القانون رقم )٤(

(یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنیه من كان اسمه مقیداً بقاعدة بیانات النـاخبین وتخلـف بغیـر عـذر عـن 

  الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء)

لمادة فـى الفصـل السـابع المخصـص لجـرائم الانتخـاب حیـث اعتبـر المشـرع المصـرى أن التخلـف وجاءت هذه ا

  بدون عذر عن المشاركة فى الانتخابات أو الاستفتاءات یشكل جریمة من جرائم الانتخابات.
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مرأة بمعنى أن المرأة لن تقید في جداول قاعدة بیانات الناخبین اختیاریا أي یتوقف على طلب ال

الناخبین إلا بناء على طلب منها. وتم بعد ذلك إقرار مبدأ القید الإلزامي لجمیع المواطنین 

المتوافرة فیهم شرط الناخب في جداول الناخبین بغض النظر عن الجنس، وأصبح القید إلزامیا في 

لا أسماء من یتقدم من الناخبین بطلب لقید جداول الناخبین وكانت لا تسجل في هذه الجداول إ

 اسمه في هذه الجداول عن طریق الذهاب لقسم الشرطة المختص لتقدیم هذا الطلب. 

ولقد أدى ذلك إلى عزوف الملایین من المصریین الذین لهم حق الانتخاب في القید في 

على الممتنعین عن جداول الانتخابات، ولم تقم الإدارة من جانبها بتوقیع أیة عقوبة تذكر 

التصویت مما یستفاد منه أن النصوص القانونیة كانت معطلة من الناحیة الواقعیة وذلك فیما 

یتعلق بالتزام الإدارة بالقید التلقائي للناخبین أو بتطبیق غرامة الامتناع عن التصویت المنصوص 

فترض أن تقوم الحكومة علیها في القانون بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، وكان من الم

(الإدارة) بعملیة قید كل من توافرت فیه شروط الناخب بصورة تلقائیة دون التوقف على تقدیم 

طلب من الناخب، إلا ان الواقع العملي لهذا المبدأ كان مخالفاً للنصوص القانونیة حیث تقاعست 

 الإدارة لسنوات طویلة عن عملیة القید التلقائي للناخبین. 

والمتعلق بمباشرة الحقوق السیاسیة أصبح لزاما  ١٩٧٩لسنة  ٤١القانون رقم  وبصدور

وسنویا وبصورة دوریة بحصر وقید المواطنین الذین تتوافر فیهم  –تلقائیاً  –على الإدارة القیام 

شروط الناخب، ولكن لم یتناول القانون المذكور مسألة في غایة الأهمیة وهي تنقیح جداول 

لها بحیث یتم حذف من أصبح فاقداً لشروط القید في جداول الانتخابات، وكذلك الناخبین وتعدی

حذف أسماء الموتى، وكانت هذه الثغرة بوابة واسعة لعملیات تزویر متكررة في الانتخابات 

 المصریة سابقاً. 

تم تعدیل القانون سالف الذكر وقامت الحكومة بتشكیل لجان لتنقیح  ١٩٨٣وفي عام 

  الناخبین بحذف من فقد شروط الناخب وإضافة من توافرت فیه هذه الشروط.  وتعدیل جداول

بإصدار  ٢٠١٤لسنة  ٤٥صدر قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم  ٢٠١٤وفى عام 

، وتضمن هذا ٢٠٢٠لسنة  ١٤٠قانون بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة والمعدل بالقانون رقم 

  تصویت والانتخابات عموماً لعل من أهمها:القانون مجموعة من المبادئ في مجال ال

التزام الدولة بقید كل من له حق مباشرة الحقوق السیاسیة من الذكور والاثاث في قاعدة  - 

 بیانات الناخبین.

 یتم القید تلقائیاً من واقع بیانات الرقم القومى للمواطنین. - 

 اصة به في أى وقت.لكل مواطن تم اهمال قیده أن یطالب بقیده أو بتصحیح البیانات الخ - 

 .٥١الى  ٤٢نظم القانون عملیة الاقتراع بالتفعیل في المواد من  - 

 من القانون غرامة لا تجاوز خمسمائة جنیه. ٥٧حددت المادة  - 
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على كل من كان اسمه مقید في قاعدة بیانات الناخبین وتخلف بدون عذر عن    

  الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.

  ثالثالفرع ال

  في الدولة على المشاركة السیاسیة للمواطنین تأثیر الأیدولوجیة السائدة 

والذي یأخذ في العصر الحدیث شكل الدولة  - من المعلوم أن لكل مجتمع بشري 

مجموعة من الأفكار والمبادئ والمعتقدات التي یعتنقها وتؤثر بالتالي على النظام  –المنظمة 

  تمع. السیاسي المطبق في هذا المج

تختلف النظم ) ١(وباختلاف هذه الأفكار والمعتقدات والتي یطلق علیها الأیدولوجیة

السیاسیة المطبقة من دولة إلى أخرى، ویظهر تأثیر الأیدولوجیة التي یعتنقها المجتمع في 

النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة للسلطات بها وكذلك تلك التي توضح الحقوق والحریات 

  ات العامة ...إلخ. والواجب

ویُعزى إلى الفكر التحرري اللیبرالي بزوغ وتطور مبادئ الدیمقراطیة الغربیة والتي قامت على 

  أسس منها: 

 القضاء على استبداد الحكام وسیطرتهم على الشعوب.  -١

 الحریة الكاملة للفرد.   -٢

 )٢(تقیید اختصاصات السلطة الحاكمة.   -٣

یة فإن الفرد له الحق في المشاركة في الحكم وحیازة قدر من ووفقا لمبادئ الأیدولوجیة التحرر 

السلطة السیاسیة وینتج عن ذلك حریة الفرد في اختیار من یمثله ویمارس السلطة أو السیادة 

نیابة عنه، ولن یتأتى ذلك إلا عبر وسیلة لنقل هذا الجزء من السیادة من الفرد إلى ممثلیه وتعتبر 

 مثلى للقیام بهذا الدور.الانتخابات هي الطریقة ال

ویتیح الانتخاب توفیر أكبر قدر ممكن من الحریة للمواطنین للمساهمة في إدارة شئونهم 

  ولو بطریقة غیر مباشرة وكذلك ممارسة السلطة التي تعتبر حقا لكل واحد منهم. 

تقوم على  –كما یقول أستاذنا الدكتور رمزي الشاعر  –فإذا كانت الفلسفة التحریریة 

مجید الفرد واعتباره محور النظام السیاسي، فالجماعة لیست إلا مجرد تنظیم یتیح للفرد ممارسة ت

 .)٣(حقوقه

                                                           

ــة ومعناهــا )١( ــد عــن فكــرة الأیدولوجی ــدولوجیات، وأثرهــا فــي الأنظمــة–راجــع أ. د/ رمــزي الشــاعر  –للمزی  الأی

  وما بعدها.  ٧ص ٢٠٠٥دار النهضة العربیة  -السیاسیة المعاصرة 

  ١٥المرجع السابق ص –الأیدولوجیات–راجع د/ رمزي الشاعر )٢(

  . ١٧، ص ١٦المرجع السابق. ص –الأیدولوجیات–د. رمزي الشاعر )٣(
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ولقد رسخت العدید من الوثائق الدستوریة مبادئ الفكر اللیبرالي الداعي لحریة الأفراد 

م ١٧٧٦عام وتقیید سلطات الحكم مثل: إعلان الاستقلال في الولایات المتحدة الأمریكیة الصادر 

 في مؤتمر فلادلفیا. 

، وصدر في بریطانیا العهد ١٧٨٩وكذلك إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا سنة 

 . ١٨٣٢الأعظم ومن بعده قانون الاصلاح الانتخابي سنة 

وفیما یتعلق بممارسة المواطنین حقهم في المشاركة السیاسیة فلقد تمخض عن مبادئ 

ول عهدها میلاد نظریة "سیادة الأمة" والتي یعتبر من أهم نتائجها الدیمقراطیة التحریریة في أ

 الأخذ بالنظام النیابي أو ما یعرف بالدیمقراطیة النیابیة. 

وتتلخص أهم عناصر هذه الدیمقراطیة في مباشرة الشعب السیادة عبر مندوبین أو 

 )١(ممثلین أو نواب یقوم باختیارهم عبر الانتخابات العامة. 

بعض النظم السیاسیة بین مبادئ الدیمقراطیة النیابیة "أو غیر المباشرة"  وقد تجمع

وبعض مظاهر الدیمقراطیة المباشرة مثل إمكانیة الرجوع للمواطنین من آن لآخر لأخذ رأیهم في 

 بعض المسائل والموضوعات المهمة والتي تطرح علیهم عبر ما یسمى بالاستفتاءات. 

والاستفتاءات تعتبر الطریقة أو الوسیلة التي من خلالها  وخلاصة القول، ان الانتخابات

تنقل الشعوب ما تملكه من سیادة إلى ممثلین أو مندوبین مع احتفاظ الشعب بالسیادة وإمكانیة 

 قیامه بتغییر ممثلیة واستبدالهم في الانتخابات القادمة. 

ر بمثابة الجسر الذي فإذا كان الانتخاب هو العمود الفقري للدیمقراطیة النیابیة ویعتب

تنتقل فیه السیادة من الشعب إلى ممثلیه، فإنه لا داعي للتأكید على أهمیته في قیام أي نظام 

دیمقراطي وتطوره ولذلك فإن إتاحة ممارسة الاقتراع أو التصویت العام أصبحت من المسلمات 

ق المواطنین ممن تتوافر في الدساتیر الحدیثة إذ لا یكاد یخلو دستور دولة ما من التأكید على ح

فیهم الأهلیة السیاسیة في ممارسة حقهم في التعبیر عن رأیهم فیمن یمثلهم عبر انتخابات حرة 

وعامة وعلنیة، ویعهد المشرع الدستوري للقانون بتنظیم الإجراءات المتعلقة بالانتخابات 

 والاستفتاءات. 

كلمات الدالة على فحوى وتضاربت الدساتیر والتشریعات في استخدام الألفاظ وال

الانتخابات ومعناها فقد یستخدم المشرع كلمة حق او واجب مقرونة بالانتخاب بل قد یستخدم 

الكلمتین في نفس المادة القانونیة فمرة یصنف الانتخاب بأنه حق ثم یستخدم كلمة واجب وإن 

                                                           

دار النهضـة  –ثانیـة الطبعـة ال –الجـزء الأول  –النظم السیاسیة في العـالم المعاصـر  –د/ سعاد الشرقاوي )١(

  وما بعدها.  ٥٠. ص١٩٨٢العربیة 
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على المتخلفین أو  عقوبة –مثلا  –كان یرجح إحداهما في الدلالة على معنى معین عندما یقرر 

 الممتنعین عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات بدون عذر مقبول. 

وإذا كانت النصوص الدستوریة والتشریعیة لم تحسم الجدل في تعریف وتحدید معنى 

ودلالة "الانتخاب" من حیث كونه (حق) أم (واجب) فإن الفقه لم یكن أسعد حالا، حیث ثار 

هذا الجدل  –على حد علمنا  –واسع حول مدلول "الانتخاب" ولم یحسم القضاء  –زال  ولا -جدل

 الدائر بقول فصل یضع تحدیداً حاسماً للانتخاب. 

ومن المعلوم أن الدیمقراطیة كفكرة تعنى حكم الشعب بنفسه قد لاحت في الأفق كوسیلة 

یة كانت أداة في الصراع ضد بأن الدیمقراط )١(مناهضة لاستبداد الحكام، ولذا یقول الفقه

  الاستبداد وكانت تهدف إلى وضع قیود على سلطة الحكام وتحدیداً اختصاصاتهم المطلقة. 

ومن هذا المنطلق یؤكد جانب من الفقه أن وظیفة الدیمقراطیة انتابها التغییر بدءاً من 

طیة من صفوف اللحظة التي تمت فیها السیطرة على سلطة الحكام المطلقة وانتقال الدیمقرا

أي أصبح الشعب یمارس بنفسه سلطة الحكم وأن استعان ). ٢(المعارضة إلى كرسي الحكم 

بالحكام أو بالنواب فما ذلك إلا نوع من الانابة أو التوكیل یتنازل بمقتضاه المواطن عن ممارسة 

  سیادته بنفسه ویعهد بذلك إلى ممثلین عنه. 

یة فحواها ما یسمى بالدیمقراطیة النیابیة أو وتبلورت الأفكار السابقة في فكرة أساس

  التمثیلیة، وهنا یقوم المواطن عبر الانتخابات باختیار ممثلیه أو من ینوب عنه. 

وتعود مرة ثانیة إلى الأفق مسألة أهمیة الانتخابات في إسناد السلطة والتي تتم عبر 

مواطنین ویعتبر ما یصدر عنه من أسلوب الوكالة بحیث یقوم النائب بممارسة السیادة نیابة عن ال

أعمال كأنه صادر من الشعب، وللشعب أن یحكم على أداء النائب والتزامه في الانتخابات 

القادمة، والتي یستطیع من خلالها تجدید الثقة في هذا النائب أو ذاك أو طرح هذه الثقة واختیار 

ه للمواطنین لا یتلقى تعلیمات أو غیره، لأنه من المعلوم أن النائب خلال مدة وكالته أو تمثیل

  أوامر منهم ولا یمثل دائرته الانتخابیة فقط وإنما یمثل الأمة بأسرها. 

ولبیان أهمیة الانتخابات تقرر أ.د/ سعاد الشرقاوي أن (... تقصر الدیمقراطیة النیابیة 

ة وهي دور الشعب على مجرد اختیار النواب، وعلى ذلك فإن الشعب لا یعیش إلا فترة عابر 

  .)٣(لحظة إجراء الانتخابات)

                                                           

دار  –الطبعـة الثانیـة  –الجـزء الأول  –الـنظم السیاسـیة فـي العـالم المعاصـر  –راجع أ.د/ سـعاد الشـرقاوي )١(

  وما بعدها.  ١٥٠. ص١٩٨١النهضة العربیة سنة 

  المرجع السابق، نفس الموضع. )٢(

  .١٥٧ص المرجع السابق –د/ سعاد الشرقاوي )٣(
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من جماع ما تقدم نستطیع القول بأن وسیلة إسناد السلطة في النظم المعاصرة تتمثل في 

عملیة الانتخاب التي تتم بصورة دوریة كلما أراد الشعب تجدید ثقته فیمن ینوب عنه إما في 

أو قبل انقضاء هذه المدة  الموعد المحدد والمتمثل في عمر المجلس النیابي كخمس سنوات مثلاً 

  إذا كنا أمام حل البرلمان بقرار رئاسي ... إلخ. 

ونتیجة لاعتبار الانتخاب هو الوسیلة الأهم لنقل السلطة أو لممارسة المواطنین لحقهم 

 في المشاركة السیاسیة وإدارة شئونهم العامة تم تنظیم ممارسة حق الاقتراع أو إبداء الرأي. 

الأخذ بنظام اقتراع مقید أو على النقیض نظام اقتراع مطلق أو عام،  وتفاوتت النظم في

ومما لاشك فیه كانت هناك مجموعة من المعوقات أمام إطلاق حق الاقتراع، لعل أهمها اعتبار 

 الانتخاب وظیفة ولیس حقا.. 

 هل الانتخاب حق أم وظیفة.. ؟!!

الراهن وتضاربت الاجابات  شغل هذا السؤال عقول رجال القانون والسیاسة حتى وقتنا

عنه وتشعبت النظریات في هذا الصدد، وترتب على الأخذ بنظریة الانتخاب وظیفة تقیید حق 

الانتخاب ووضع شروط لممارسته بحیث لا یستطیع ممارسته إلا من توافرت فیه هذه الشروط  

 المالیة .. إلخ.  بل إن بعض النظم اشترطت مؤهلات معینة في الناخب أو درجة معینة من القدرة

وكان من البدیهي ربط أداء هذه الوظیفة بتقریر عقوبات لمن یمتنع عن أداءها باعتبارها 

 وظیفة من الوظائف العامة المكلف بها المواطن. 

وعلى الطرف الأخر اعتنق جانب من المفكرین نظریة "الانتخاب حق" وكان ذلك 

السیادة مجموع ما یملكه الأفراد من هذه السیادة  انطلاقا من مبدأ السیادة الشعبیة واعتبار هذه

 وبناء على اعتبار الانتخاب حق فإن المواطن له كامل الإرادة في استعمال هذا الحق أو تركه. 

  المطلب الثانى

  طبیعة الامتناع عن التصویت 

یعتبر مصطلح الامتناع عن التصویت مصطلحا لیس بغریب ولا مهجور نظراً لإقراره فى 

ید من المجالس والهیئات التى یتم اتخاذ القرارات فیها أو اعتماد أعمالها عن طریق أخذ العد

أصوات أعضائها وتتم إجازة هذه الأعمال أو القرارات إذا حازت على موافقة عدد معین من 

  .)١(المصوتین 

 فعلى سبیل المثال تعرف المجالس النیابیة (البرلمانات)، المجالس الشعبیة المحلیة أو

المجالس البلدیة...الخ. نظام التصویت لاعتماد أعمالها، ولذلك فإنه هناك ثلاثة خیارات متاحة 

                                                           

  وما بعدها. ١١راجع ما سبق ذكره ص:)١(
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قانوناً للعضو لإبداء رأیه/ فإما الموافقة (بنعم) أو الاعتراض (بلا) أو الامتناع عن التصویت 

  روحة.وتشكل هذه المواقف الثلاثة تعبیراً مباشراً وصریحاً عن رأى العضو فى المسألة المط

  .)١(ویُعمل بهذا النظام كذلك فى المنظمات والهیئات الدولیة

على اعتبار الامتناع عن التصویت تعبیراً عن رأى  –من حیث المبدأ  –ورغم اعتراضنا 

  ما، فإن هذا النظام معمول به رغم ما یعتریه من قصور ورغم سهام النقد الموجهة إلیه.

لس النیابیة وغیرها فإننا سنحاول التركیز وبغض النظر عما هو معمول به فى المجا

على الامتناع عن التصویت الذى یمارسه الناخبون فى الانتخابات السیاسیة المختلفة، أو من 

یملكون الأهلیة السیاسیة للمشاركة فى الاستفتاءات السیاسیة وغیرها والتى تتعلق بشئون الوطن 

لشعب من آن لآخر لاستطلاع رأیه فى شئون الكبرى، والتى تلزم الحكام بالرجوع إلى جموع ا

  الحكم والسیاسة وفقاً للمبادئ الدیمقراطیة.

وسبق لنا بیان ذلك الجهد المتواصل عبر التاریخ والنضال الشعبى المصحوب 

بتضحیات كبیرة من أجل اقتناص الجماهیر حقها فى ممارسة الحكم عبر إبداء الرأى فى اختیار 

تعدیل دساتیرهم أو الموافقة أو الاعتراض على اتفاقیة مهمة أو إجراء  من یمثلهم أو فى إقرار أو

  .)٢(سیاسى مهم یرى رئیس الدولة أنه من الملائم الرجوع للشعب للحصول على تأیید بصدده 

وإذا كانت الشعوب قد ناضلت من أجل الحصول على هذا الحق، فهل من السهولة 

أو عدم استخدام هذا الحق؟! وإذا لم یستخدم هذا الحق القول بأن المواطن له الحریة فى استخدام 

وامتنع عن التصویت، ألا یعتبر هذا تنازلاً من المواطن عن حقه؟ أم یعتبر ممارسة لحقه فى 

الصمت واتخاذ موقف سلبى حیال الحیاة السیاسیة وكأنها بلا قیمة ولا تنعكس على حیاته 

  ومعاشه فى كافة الجوانب؟!

بشأن تحدید مفهوم الامتناع عن التصویت ومدى  –ولا زالت  – ولقد تشعبت الآراء

اعتباره مخالفة أو جریمة تستحق العقاب أو اعتباره حقاً خالصاً للناخب له أن یمارسه أو یمتنع 

  عن ذلك وفقاً لقناعاته.

ولا شك فى خطورة الأخذ بأى من الفرضین لأن لكل منهما نتائجه وآثاره لیس فقط على 

  ین بل على النظام الدیمقراطى برمته والدیمقراطیة النیابیة بصفة خاصة.هیئة الناخب

وانقسم رجال القانون والسیاسة إلى فریقین بینهما هوة واسعة فیما یتعلق بتحدید مفهوم 

  الامتناع عن التصویت.

                                                           

  التصویت فى مجلس الأمن/ وثائق الأمم المتحدة: مجلس الأمن/ مكتبة داغ همر شولد. )١(

الدیمقراطیـــــــــة التمثیلیـــــــــة والتشـــــــــاركیة بجریـــــــــدة الـــــــــوطن الالكترونیـــــــــة  –راجـــــــــع: مجـــــــــدى عـــــــــلام )٢(

ews.comwww.elwatenn  وراجـع أیضــاً (دیمقراطیـة تمثیلیــة) تقریـر منشــور ٢٠٠١/ فبرایــر/١بتـاریخ ،

  على موقع (ویكییدیا)
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  وسوف نتناول كلا الرأیین كل فى فرع مستقل.

  ن التصویب.على أن نبدأ أولاً بتوضیح صور وأشكال الامتناع ع

  ولذلك سیكون تقسیم هذا المطلب كالتالى:

  : صوره واشكال الامتناع عن التصویب.الفرع الأول

  : تجریم الامتناع عن التصویب.الفرع الثانى

  : الامتناع عن التصویت حریة مطلقة.الفرع الثالث

  الفرع الأول

  صور وأشكال الامتناع عن التصویت

ن التصویت في ذلك السلوك السلبي المتمثل في تتجلى الصورة الأبرز للامتناع ع  

لمقار الاقتراع من  –أصلاً  –مقاطعة الانتخابات والعزوف عن المشاركة فیها وعدم الذهاب 

  قریب أو بعید.

وهذا  –كما رأینا حول مدى اعتبار هذا السلوك عملاً سلبیاً  –ولا زال  –واختلف الرأي   

اً یعبر عن رأي الناخب وقراره في عدم المشاركة لأسباب أم عملاً إیجابیاً إرادی –هو الأساس 

یقتنع بها ولها ما یبررها كعدم قناعته بالبرامج السیاسیة المطروحة من المرشحین أو الاعتراض 

على القواعد القانونیة المطبقة على إجراءات الانتخابات  وتقسیم الدوائر الانتخابیة.... إلخ أو 

  نتخابي لانعدام الثقة في الهیئات القائمة على إدارة ملف الانتخابات.لعدم إیمانه بجدوى صوته الا

لصنادیق  –فعلیاً  –وقریب من هذا التفسیر ما یحیط الحالة التي یذهب خلالها الناخب   

الاقتراع ویقوم بتدوین رأیه في بطاقة الاقتراع، ولكن بطریقة تبطل صوته، كأن یترك بطاقة 

أو یضع علامات أو إشارات أو عبارات تخالف قواعد  –بیانه كما سبق  –الاقتراع فارغة 

التصویت وتجعل صوته باطلاً، أو یقوم باختیار عدد من المرشحین أزید أو أقل من العدد 

المطلوب أو یقوم بالمزج والخلط بین أسماء مرشحین في أكثر من قائمة انتخابیة في حین أن 

  المفترض اختیار قائمة واحدة.... إلخ.

هذه الأفعال تجعلنا أمام ناخب له إرادة إیجابیة وقام بعمل إیجابي والمتمثل في  كل  

الذهاب لمقار الاقتراع وتسجیل اسمه في كشوف الناخبین والتوقیع بالحضور واستلام بطاقة 

اقتراع والذهاب للمكان المخصص للتصویت وقیامه فعلاً بسلوك یقوم به الناخب العادي ما عدا 

  إبطال صوته بطریقة أو بأخرى.أنه یعمد إلى 

ونحن هنا لسنا بصدد الحدیث عن الأخطاء التي یقع فیها الناخبون اهمالاً أو سهواً وإنما   

نتحدث عن سلوك إرادي إیجابي ویضعنا أمام ناخب یعلم ما یفعل ویقصد ما یقوم به من 

  إجراءات.

  والأمر في هذه الحالة لا یخلو من احتمالین:  
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محاولة الناخب تفادي توقیع عقوبة علیه لامتناعه عن التصویت، وهذا طبعاً في  الاحتمال الأول:

الدول التي تقرر عقوبة على الامتناع عن التصویت فیقوم بهذا السلوك الایجابي 

والذهاب إلى مقار الاقتراع والتوقیع في كشوف الناخبین واستلام بطاقة الاقتراع، 

السیاسیة أو بالشأن العام ولا یلقى له بالاً،  في حین أنه لا یهتم أساساً بالعملیة

وهو هنا لا یختلف عن الناخب الذي امتنع عن الذهاب للتصویت بدافع 

  اللامبالاة والسلبیة وعدم الاهتمام أو التكاسل.

قیام الناخب باتخاذ هذا السلوك لتوصیل رسالة باعتراضه وعدم رضاءه أو عدم  الاحتمال الثاني:

لسیاسي القائم أو ما یطبقه هذا الأخیر من قواعد خاصة قناعته بالنظام ا

بالبرامج  –كما سبق بیانه  –بالانتخابات وإجراءات سیرها أو لعدم اقتناعه 

  السیاسیة المطروحة على الساحة... إلخ.

ومسألة غرض أو نیة الناخب مسألة تكتنفها صعوبات كبیرة تكاد تجعلنا نعود للمربع   

غرض الناخب من تعمد إبطال صوته، ولكن المحصلة واحدة في صفر ولا تستطیع تبیان 

في طرح هذا الصوت جانباً وعدم التعویل علیه أثناء فرز الأصوات،  –غالباً  –الحالتین، وتتمثل 

  مما یجعل هذه الأصوات بمثابة الأصوات الباطلة التي لا تؤثر في نتیجة الانتخابات.

الفرصة على الناخب الذي یتعمد إبطال صوته  ولمحاولة التصدي لهذه الظاهرة وتفویت  

إلى عدم طرح الأصوات الباطلة جانباً وإنما تدخلها بطریقة  )١(الانتخابي، قد تلجأ بعض الدول 

أو بأخرى في معادلة حساب الفائز والخاسر في الانتخابات، كأن تذهب الأصوات الباطلة 

الأصوات الباطلة على أكثر المرشحین للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات أو یتم توزیع هذه 

  حصولاً على الأصوات.... إلخ.

إلى  –ببساطة  –مما یجعل الناخب یفكر ألف مرة قبل القیام بهذا السلوك لأنه قد یؤدي 

  منح صوته للمرشح الذي أراد له الخسارة  في الانتخابات.

  وسبق لنا بیان الفرق بین التصویت الاحتجاجي والتصویت الباطل:

نستطیع أن تقرر أن الفرق بینهما یتمثل في عنصر الإرادة والنیة لدى الناخب وهو أمر و   

  من الصعب إثباته عملیاً.

   

                                                           

(1) pierre pactet – exercise de droit constitutionnel. ARMAND colln. 1992. 

P.96.  
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  :)١(مقاطعة الانتخابات هل هي امتناع عن التصویت

بدایة یجب القول بأن مقاطعة الانتخابات تمثل حركة جماعیة ولیست فردیة، وتتم   

جمعهم میول سیاسیة واحدة أو انتماءات حزبیة متشابهة بالتوافق بین مجموعة من الناخبین ت

فمقاطعة الانتخابات حركة احتجاجیة یرید القائمین بها توصیل رسالة قویة بعدم ثقتهم في المناخ 

 –وهو السبب الأهم  –السیاسي أو النظام الحاكم أو الإجراءات المتبعة في الانتخابات أو 

  ئ المطروحة في الانتخابات أو الاستفتاءات المختلفة.لرفضهم المرشحین أو الأفكار والمباد

فمقاطعة الانتخابات أسلوب یعبر عن عدم الرضا لدى الناخب ورفضه التعامل مع   

المنظومة التي تجري فیها الانتخابات أو الاستفتاءات ولذلك فالناخب لا یلجأ إلى الامتناع عن 

ة صامتة دون دعایة أو إعلان سابق، حیث التصویت بطریقة فردیة والتي غالباً ما تتم بطریق

في الیوم المحدد للانتخابات إلى مقر لجنته المقید  –في عدم ذهاب الناخب  –ببساطة  –تتمثل 

بها أو ذهابه وإبطال صوته بالطرق السابق بیانها، أما مقاطعة الانتخابات أو الاستفتاءات فعملیة 

ن على الانضمام لها ومحاولة اقناعهم بأسباب دعائیة تسبقها حملة لحث أكبر عدد من الناخبی

في سحب الشرعیة من تحت أقدام النظام الحاكم والطعن في  –غالباً  –المقاطعة والتي تمثل 

  مصداقیته ومحاولة إضعافه أمام الرأي العام.

ومن هنا فإن المقاطعة یجب أن یكون لها أسباب جلیة وواضحة ویتم إظهارها للرأي   

ار المهمة لحركة المقاطعة إعلانها عدم الاعتراف بالنتائج التى ستسفر عنها العام ومن الآث

  الانتخابات أو الاستفتاءات مقدماً.

یمثل إبداء الرأي في الانتخابات أو الاستفتاءات تعبیر عن خیارات الناخب التصویت الاحتجاجي:

الموضوعات  –أو رفض  –ة والتعبیر عن میوله السیاسیة لتأیید هذا المرشح أو ذاك أو الموافق

أو قائمة  –المطروحة في الاستفتاء، ومن ثم یجب أن یعبر الناخب عن رأیه، إما باختیار مرشح 

  من بین المرشحین أو بالتعلیم بنعم أو لا على محاور الاستفتاء. –حزبیة 

ولكن قد یأخذ الأمر منحى مختلف وذلك عندما یذهب الناخب إلى اللجنة الانتخابیة   

حددة وتسلیم بطاقة الاقتراع وبدلاً من إبداء رأیه بالطریقة السابقة فإذا به یترك ورقة الاقتراع الم

بیضاء أو فارغة وهي وسیلة لإعلان عدم رضاء الناخب عن كل الخیارات المطروحة أو لرفضه 

أن للنظام السیاسي القائم. وقد یلجأ الناخب إلى وسیلة أخرى تنوع من أنواع الاحتجاج وذلك ب

یجعل صوته صحیحاً تماماً ویقوم بالتصویت لصالح مرشح هامشي لا أمل له في النجاح أو 

لصالح قائمة لحزب سیاسي ضعیف ولیس له تمثیل ظاهر على الساحة السیاسیة، والناخب في 

                                                           

راجــــــــع فــــــــي تفاصــــــــیل هــــــــذا الموضــــــــوع: مقاطعــــــــة الانتخابــــــــات. مقــــــــال منشــــــــور فــــــــي موقــــــــع )١(

https://ar.wikipedia.org ٢٨/٩/٢٠٢١.  
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هذه الحالة یعلم تمام المعرفة أن صوته لن یكون له أي تأثیر في فوز هذا المرشح أو هذه القائمة 

  لتضاءل فرصهم في التمثیل السیاسي عموماً. نظراً 

وسبق لنا بیان أن التصویت الاحتجاجي قد یأخذ صورة إبطال الصوت بعمل اختیارات   

غیر صحیحة أو بترك كل الاختیارات، وقد یصل الأمر أحیاناً إلى القیام بعمل مادي ظاهر یدل 

  .)١(اعلى الاحتجاج مثل تمزیق ورقة الاقتراع أو اتلافها أو خطفه

یتخذه الناخب  –في رأي البعض  –فالامتناع عن التصویت عبارة عن موقف سلبي   

بإرادته الحرة، یتعمد من خلاله إلى عدم المشاركة في الانتخابات أو التصویت فیها لغایة أو 

  .)٢(هدف معین

وعلى النقیض من ذلك تأتي المشاركة السیاسیة، والتي مفادها (حرص الفرد على أن   

له دور ایجابي في الحیاة السیاسیة من خلال الممارسة الإرادیة لحق التصویت أو الترشیح یكون 

  .)٣(للهیئات التمثیلیة)

أو هي: (الأنشطة الإرادیة التي یشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في اختیار حكامه) أو 

  .)٤( هي: (الحق الذي یُخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم)

"عدم المشاركة في العملیة الانتخابیة،  )٥(ك من یعرف الامتناع عن التصویت بأنهوهنا

یحسب الامتناع عن التصویت على أنه الفرق بین الناخبین المسجلین  –مثلاً  –وفي فرنسا 

  والناخبین الذین وضعوا ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع سواء كانت فارغة أو باطلة".

یجعل من الصوت الباطل أو بطاقة الاقتراع الفارغة نوعاً من  وإذا كان الرأي السابق

أنواع الامتناع عن التصویت، فإن هناك اتجاه لا یرى هذا الطرح، ویعتبر أن یعتمد الناخب 

إبطال صوته بمخالفة شروط التصویت الصحیح أو وضع بطاقة الاقتراع فارغة لا یُعد امتناعاً 

  .)٦(تصویت الاحتجاجيعن التصویت وإنما نوع من أنواع ال

                                                           

  ٢٠٢١یولیو  ٣١یوم  https://ar.wikipedia.orراجع تصویت احتجاجي. مقال منشور على موقع )١(

  …A. Akoun, F. Balle, A. Belsفي  abstentionراجع في معنى الامتناع عن التصویت )٢(

Dictionnaire politique librairie lavousse. 1979. P. 1 

الضـمانات الدولیـة  –راجع بالتفصیل التعریفات التي قیلت في المشاركة في د. إبراهیم منتصـر عبـد السـلام )٣(

  .١١-٦. ص ص ٢٠١٩دار النهضة العربیة  –والدستوریة لحمایة حق المواطن في المشاركة 

  السابق. المرجع)٤(

)5( A. KKoum, F. Balle et autes dictionnaire de politique op. cit p.1 

بــدون تــاریخ، وراجــع كــذلك  ar. M. Wikipedia.orgامتنــاع عــن التصــویت مقــال منشــور فــي موقــع )٦(

  www.stringfixer.comتصویت احتجاجي مقال منشور على موقع 
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ونعتقد أن الاتجاه الراجح یرى أن التصویت الاحتجاجي یختلف عن الامتناع عن 

التصویت تماماً، حیث یمثل السلوك الأول نوعاً من التعبیر الصریح والمباشر عن رأي الناخب 

اسي والذي یتمثل في عدم رضاءه عن الخیارات المطروحة أمامه للاختیار أو رفضه للنظام السی

برمته أو للإجراءات المتبعة في تسییر العملیة الانتخابیة والمتمثلة في قواعد قانون الانتخاب 

  الذي ینظمها... إلخ.

ویطلق البعض على هذا النوع من التصویت الأبیض أو التصویت الفارغ أو التصویت 

ة اقتراع بعد إلى صنادیق الاقتراع ویحصل على بطاق –فعلیاً  –الباطل، وهنا یذهب الناخب 

التأكد من المشرفین على إدارة عملیة الاقتراع بوجود اسمه في كشوف الناخبین، وبدلاً من أن 

یختار هذا الناخب مرشحاً أو قائمة من بین المرشحین فإذا به یترك ورقة الاقتراع بیضاء وفارغة 

یخلط بین  أو یحاول إبطال صوته بالتصویت لعدد من المرشحین یخالف الواجب اتباعه أو

القوائم الحزبیة في حین أنه كان من المفترض أن یختار قائمة واحدة أو بما یضع شرطاً أو 

  تحفظاً أو تعلیقاً في ورقة الاقتراع... إلخ.

فالناخب هنا یدلى بصوته في الاقتراع ولكن بطریقة تحول دون احتساب صوته في 

في عداد الأصوات الباطلة. وإن كان عملیة الترجیح في الانتخابات الجاریة حیث یعد صوته 

هناك اتجاه ینادي باحتساب هذه الأصوات بطریقة ما لردع المصوتین بهذه الطریقة وحثهم على 

التصویت بطریقة قانونیة سلیمة، وإن كانت بعض الظروف والأجواء السیاسیة قد تجعل أسلوب 

الاقتراع أو الذهاب واستلام  لمقار –أصلاً  –الامتناع عن التصویت المتمثل في عدم الذهاب 

ورقة اقتراع وتعمد إبطال الصوت الانتخابي بالطرق السابق بیانها، نقول أن بعض الظروف 

السیاسیة قد تجعل هذین النوعین من السلوك تصویتاً احتجاجیاً فلا یمثل عدم الذهاب لصنادیق 

غیر صریح  –أنها قد تعني تعبیر  الاقتراع دائماً نوعاً من السلبیة أو اللامبالاة أو التكاسل حیث

عن ما یكمن في ذهن وعقل الناخب من عدم رضاءه عن قواعد اللعبة السیاسیة برمتها في  –

أو عدم قناعته بالبرامج السیاسیة المطروحة من المرشحین سواء كانوا أفراداً أو أحزاباً  –بلاده 

  سیاسیة.

على ما سنرى  –باب وعوامل ویرجع قرار الناخب بالامتناع عن التصویت لعدة أس

بعضها یرجع لظروف الناخب نفسه ومیوله السیاسیة ومدى اهتمامه بالشأن العام أو  - لاحقاً 

الایدیولوجیة التي یعتنقها وكذلك مستوى أو درجة تعلیمه ووعیه السیاسي وحالته النفسیة والصحیة 

  وسنه ووظیفته والنطاق الجغرافي الذي یعیش فیه... إلخ.

ع تلك الأسباب لعوامل خارجیة وتتمثل في الطرح السیاسي المعروض على وقد ترج

الساحة السیاسیة والمتمثل في مدى قناعة الناخب بالبرامج الانتخابیة التي یطرحها المرشحون 

والأحزاب والقواعد المطبقة لتنظیم عملیة الانتخاب ومدى عدالتها والشفافیة التي تحیط عملیة 
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ات وإعلان النتائج وكذلك النظام السیاسي المطبق ومدى تطبیق مبادئ الاقتراع وفرز الأصو 

  الدیمقراطیة وتداول السلطة وتعظیم قیمة عدالة الانتخابات وشفافیتها... إلخ.

كل هذه العوامل وغیرها قد تؤثر بطریقة أو بأخرى في قرار الناخب في الذهاب إلى مقار 

لتصویت والعزوف عنه أو استكمال الجانب الشكلي الاقتراع والإدلاء بصوته أو الامتناع عن ا

فقط والمتمثل في الذهاب لصنادیق الاقتراع والإدلاء بصوته فعلیاً ولكن بطریقة مخالفة 

لاشتراطات التصویت الصحیح، مما یوصم صوته بالبطلان ویُطرح جانباً عند الفرز في معظم 

  نظم الانتخابات حول العالم. 

  الفرع الثانى

  الامتناع عن التصویتتجریم 

یعتبر جانب من رجال القانون ورجال السیاسة أن الامتناع عن التصویت یتناقض تماماً 

ذلك لأن أساس الدیمقراطیة وعمادها هى المشاركة السیاسیة للمواطنین فى  )١(مع الدیمقراطیة

یاسیة مما یصیبه الحیاة العامة ویؤدى الامتناع عن المشاركة إلى انعزال المواطن عن الحیاة الس

بالسلبیة ویعدم الرضا عن النظام السیاسى القائم وما یتخذه من قرارات مما قد یؤدى إلى ضعف 

الانتماء الوطنى وهروب المواطن إلى مشاكله الخاصة الضیقة متناسیاً أن هذه المشاكل لیس لها 

ات المتكررة على ما حلول إلا عن طریق التغییر الذى یأتى عبر عملیات الانتخابات والاستفتاء

یعتریها أحیاناً من أخطاء وتجاوزات قد یتم تصحیحها تلقائیاً حسب التجارب والخبرات المكتسبة 

  .)٢(للشعوب 

ولقد اعتنقت بعض الدول مبدأ التصویت الإجبارى أى الإلزامى وفرضت تشریعاتها 

اً، وأید بعض الفقه هذا عقوبة على من یمتنع عن التصویت طالما وأنه یخالف نصاً قانونیاً ملزم

  الاتجاه التشریعى، بل قدم الحجج التى تدعم هذا الاتجاه وتؤیده.

  ] التجریم التشریعى للامتناع عن التصویت:١

انقسمت الدول من حیث اعتبار التصویت حق أم واجب ویمكن القول أن الأغلبیة 

، مما یغل ید المشرع فى الساحقة من الدول أقرت مبدأ حریة التصویت، أى التصویت الاختیارى

  .)٣(فرض أى عقوبة تذكر عندما یمتنع المواطن عن ممارسة هذا الحق 

                                                           

، ٢٤٧ص – ١٩٨٨ –والقانون الدستورى ... دار الفكر العربى النظم السیاسیة  –أ.د/ سلیمان الطماوى )١(

  وما بعدها.

ظاهرة الامتناع عن التصویت وانعكاسها على شـرعیة السـلطة السیاسـیة كلیـة  –خلیل حمید عبد الحمید د/)٢(

 .Mammon unviiversity collegeالمأمون الجامعة.

  وما بعدها        ١٢٢ص:  ٢٠٠٨یونیه  بتاریخ /https.www.reserchgate. net منشور على موقع:

 https://www.wikipedia.ovgمنشور على موقع: –راجع مقال/ تصویت اجبارى )٣(
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وعلى جانب آخر اعتنقت بعض الدول اتجاه إلزامیة التصویت واعتباره واجباً قانونیاً 

وإن كانت التشریعات قد تفاوتت فى نوع هذا الجزاء ومداه،  )١(یترتب على مخالفته جزاء أو عقاب

  ة سریعة على بعض النماذج التشریعیة فى بعض الدول یمكن أن تتضح الصورة أكثر.وبنظر 

 القانون المصرى وتطبیق مبدأ التصویت الإجبارى " نظریاً ":  )أ 

من المعلوم أن عملیة التصویت یتبعها بعض الإجراءات القانونیة لعل أهمها قید الباحث 

بین، وهذا القید یكون لمن توافرت فیه الأهلیة فى جداول الناخبین أو ما یسمى قاعدة بیانات الناخ

  السیاسیة وفق ما یقرره القانون.

بأن مصر كانت تعتنق مبدأ التصویت الاختیارى حتى عام )ولقد سبق لنا القول

وبصدور قانون مباشرة الحیاة السیاسیة أخذت مصر بنظام التصویت الإجبارى مع ما  )٢(،١٩٥٦

من یتخلف عن التصویت وإن كانت العقوبة تتمثل فى غرامة یترتب علیه من توقیع جزاء على 

  .)٣(زهیدة لا تتجاوز مائة قرش 

فى انتهاج سیاسة التصویت الإجبارى كل ما  –كما أوضحنا سابقاً  –واستمرت مصر 

هنالك أن المشرع كان یرفع من آن إلى آخر قیمة الغرامة المقررة كجزاء على الامتناع عن 

  قاً لآخر تعدیل تشریعى إلى مبلغ خمسمائة جنیه مصرى.التصویت حتى وصلت وف

 ١٣أما بالنسبة للقید فى قاعدة بیانات الناخبین فكان اختیاریاً حتى صدور القانون رقم 

بشأن الحقوق السیاسیة والذى جعل القید فى جداول الناخبین إلزامیاً، ولكن لیس  ١٩٥٦لسنة 

بهذا القید لمن بلغ السن القانونى وتوافرت  –الحكومة  أى –بالنسبة للناخب، وإنما تلتزم الإدارة 

 –كم سبق وأوضحنا  –فیه الأهلیة السیاسیة وإن كان المشرع أقام تفرقة غریبة بین المرأة والرجل 

فى هذا الصدد حیث جعل قید المرأة فى جداول الناخبین یتوقف على طلب منها ولا یتم بصورة 

تزام الدولة بقید الذكور، وبمعنى آخر لم یكن هناك التزام على تلقائیة كما هو مقرر بالنسبة لال

عاتق الناخب بالمبادرة وتسجیل اسمه فى قاعدة بیانات الناخبین، بل قرر القانون هذا الالتزام 

  على عاتق الدولة بالنسبة للرجال، وجعله متوقفاً على رغبة المرأة وبناء على طلبها.

ف أن الدولة لم تقم بدورها فى قید الناخبین بطریقة وبملاحظة التجربة الواقعیة نكتش

دوریة ومنتظمة بل تقاعست عن القیام بهذا الدور مما حرم أعداداً هائلة من الناخبین من ممارسة 

حقهم فى التصویت، كذلك وقف قید المرأة إلا بناء على طلبها أدى إلى عزوف ملایین النساء 

                                                           

دار الثقافــة للنشــر  –الوســیط فــى الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتورى  –راجــع د/ نعمــان أحمــد الخطیــب )١(

  ها.وما بعد ٢٧٥ص:  – ١٩٩٩ –الطبعة الأولى  –والتوزیع الأردن 

  .٢٤٧. ص١٩٨٩السیاسیة والقانون الدستورى دار الفكر العربى سنة  –د/ سلیمان الطماوى/ النظم )٢(

    ) تطورت قیمة الغرامة حتى وصلت الى خمسمائة جنیه حالیاً.٣(
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تخابات من تصویت كتلة شعبیة هائلة تعادل نصف من القیام بهذا الإجراء مما حرم الان

  المجتمع.

أما فیما یتعلق بإلزام المقیدین فى جداول الانتخابات بالتصویت فلم یتم توقیع عقوبة 

  علیهم مما یعنى أن النص القانونى ظل معطلاً لسنوات طویلة وحتى الآن.

  الفرع الثالث

  الامتناع عن التصویت حریة مطلقة

الغالب فى الفقه القانونى والفقه السیاسى إلى أن قرار الناخب بالإدلاء یذهب الرأى 

بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاءات المختلفة إنما هو بمثابة حریة مطلقة وله كامل الارادة فى 

استخدامها أو ممارستها أو الامتناع عن ذلك. وبالتالى لا یمكن إنزال عقوبة من أى نوع جراء 

ب عن ممارسة حریة ممنوحة له أو حق مقرر له. ولا جدال فى وجاهة هذا الرأى امتناع الناخ

وتمتعه بالمنطق والموضوعیة من الناحیة الظاهریة أو الشكلیة على الأقل وذلك استناداً على أن 

حق التصویت فى الانتخابات أو المشاركة فى الحیاة السیاسیة العامة یتم تصنیفه دائماً ضمن 

  .)١(ات الفردیة فى المجال السیاسىالحقوق والحری

فهناك مجموعة من حقوق الانسان وحریاته یمارسها باعتباره عضواً فى الجسد 

  الإجتماعى أو المجتمع.

هناك عدد من الحقوق والحریات تضمن وجود الانسان كعضو فى المجتمع مثل الحق فى  فأولاً:

ومنها حق الانتخاب والترشیح المساواة والحق فى الملكیة، وكذلك الحقوق السیاسیة، 

والتى یحمیها ویصونها مبدأ المساواة والذى یعطى للفرد الحق فى المشاركة فى الشئون 

العامة وبالتالى تبدو هنا الدیمقراطیة بمعناها المبسط وهو حكم الشعب لنفسه كنموذج 

  مثالى.

والتى تأخذ العدید من  هناك حقوق وحریات لصیقة بما سبق ومنها حریة الرأى والتعبیر ثانیاً:

  الأشكال والصور مثل حریة التجمع أو الاجتماع وحریة الصحافة ... الخ.

حق الانتخاب أو  –وإذا قصرنا الحدیث على الحقوق والحریات السیاسیة ومنها 

فنه یمكن القول أن هذه الحقوق بمثابة توظیف وتفعیل لمجموعة من الحریات  –التصویت 

لعل أهمها مشاركة المواطن فى اختیار من یمثله أو یعبر عن السیادة لتحقیق غایات سیاسیة 

  نیابة عنه.

                                                           

(1) Jean Roche – Libertés publiques. Sixième édition- dalloz 1981. P.80. les 

حیـث یصـنف الكاتـب ممارسـة الحقـوق  exercice des droit électorauxضـمن الحقـوق السیاسـیة

حقـوق وحریـات الانسـان باعتبـاره عضـواً فـى المجتمـع والتى تتفرع بدورها من  les droits ou الانتخابیة   

droit politiques libertés Del 'homme en tent que membré du corps social.  
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فى وصف الحقوق والحریات السیاسیة بأنها هى كل الحقوق والحریات  )١(ویقرر البعض

التى تتیح للمواطن المشاركة (بطریقة واضحة وسریعة ومباشرة) بالتعبیر عن رأیه دون أى اكراه 

تبرز فكرة حریة ممارسة الانتخاب أو التصویت  )٢(وفى الفقه العربى .contrainteأو اجبار 

حیث دائماً ما یقترن حق الانتخاب بصفة "الحر" فیقال غالباً "الانتخاب الحر" أى الذى یخلو من 

أى إكراه أو اجبار سواء فى ممارسته أو الامتناع عنه أو بمعنى عدم التأثیر على إرادة اناخب 

  ته.أثناء الادلاء بصو 

وبناء على كل ما سبق فإن فكرة إلزام الناخب بالإدلاء بصوته فى الانتخابات أو 

الاستفتاءات مستبعدة تماماً عند أصحاب الرأى الذى یعتنق مبدأ "التصویت حریة مطلقة" ومن ثم 

فلا یمكن تصور وجود جزاء على الممتنعین عن التصویت حتى ولو كان جزاءً معنویا، فمن 

  .)٣(أو الحق یستطیع ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته دون أدنى مسئولیة علیه یملك الحریة 

  )٤(الامتناع عن التصویت لیس سلوكاً سلبیاً:

ویؤكد رأى قریب مما سبق أن الامتناع عن التصویت قد لا یمثل سلوكاً أو تصرفاً سلبیاً   

ماً بمثابة تكاسل أو لا مبالاة من الناخب الممتنع عن التصویت ولا یمكن اعتبار هذا الموقف دائ

لدى الناخب، وإنما قد یحمل هذا السلوك (الامتناع) فى طیاته تعبیراً عن موقف أو رسالة یرید 

  الشخص الممتنع توصیلها.

إلى أن "الامتناع عن التصویت" أكثر دلالة على الحالة السیاسیة  )٥(ویذهب البعض

ادة فى حین أن المشاركة مجرد تعود واعتیاد ووفقاً للشعب من المشاركة، فالامتناع یحتاج إلى إر 

لهذا الرأى فإن/ (التصویت لیس فقط بنعم أو لا، بل یكون الامتناع مشاركة ایجابیة عن طریق 

السلب، فالتصویت (بنعم) قد یكون مزوراً والتصویت (بلا) أكثر دلالة على العملیة السیاسیة أما 

                                                           

(1) Jean Rocke Liberités pubiques op. cit. p.9.  

والكاتب یركز هنا على فكـرة ممارسـة الحقـوق والحقـوق السیاسـیة دون إكـراه أو اجبـار مـن أى نـوع ممـا یفهـم 

  معه باعتبار التصویت بمثابة حریة مطلقة یمارسها الناخب حسبما یشاء.

ــى عمــر )٢( ــى أ.د/ حمــدى عل ــى هــذا المعن ــة  –راجــع ف ــات البرلمانی ومــا  ٣٠المرجــع الســابق. ص –الانتخاب

  بعدها.

 ١٩٨٢الطبعـة الثانیـة سـنة  –الجـزء الأول  –الـنظم السیاسـیة فـي العـالم المعاصـر  –د/ سعاد الشـرقاوى )٣(

  .١٦٩ص

ـــــــى )٤( ـــــــى  –د/ حســـــــین حنف ـــــــال منشـــــــور عل ـــــــاع عـــــــن التصـــــــویت ســـــــلب أم ایجـــــــاب مق هـــــــل الامتن

    www.2lmsRyalyoum.comموقع:

  هل الامتناع عن التصویت سلب أم ایجاب؟! مقال منشور في موقع: –من هذا الرأى د/ حسن حنفى )٥(

https://www.almasRyalyoum.com  ٤/١١/٢٠١٥بتاریخ  
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اً أو مجرد عدم مشاركة بینما هو تصویت إیجابى عن الامتناع عن التصویت فإنه یبدو حیاد

  .)١(طریق السلب والسلب عند الفلاسفة أقوى من الایجاب)

ومن الجدیر بالذكر أن مبدأ حریة ممارسة التصویت من عدمها یأتى انطلاقاً من فكرة 

  . )٢(أن الانتخاب حق، ولیس واجب أو وظیفة ولذلك فالناخب غیر ملزم بأداءه 

ذج الحدیثة فى الوطن العربى تبرز تجربة "العراق" على سبیل المثال، ففى عام ومن النما

مصطلح "الثورة الصامتة" على ظاهرة (الامتناع عن  )٣(أطلق أحد الكتاب العراقیین  ٢٠٢١

  التصویت) فى بلاده.

واستطرد شارحاً وجهة نظره فى أسباب امتناع المواطنین العراقیین عن التصویت فى 

ت بأنه كان (بمثابة احتجاج على قانون الانتخابات لأنه قانون: (طائفى وعنصرى) عبر الانتخابا

التوزیع غیر العادل للدوائر الانتخابیة، حسب قوله ویُرجع عزوف الناخبین كذلك إلى منع 

العراقیین المتواجدین فى الخارج من ممارسة حقهم الدستورى فى التصویت فى الانتخابات) 

إلى أن (الامتناع الذاتى عن التصویت هو ثورة صامتة أو احتجاج علنى على ویخلص فى مقالة 

  )٤(استحواذ طائفة ما أو حزب معین أو مرشح محدد على المناصب).

ویرسخ الطرح السابق الفكرة أو التفسیر القانونى الذى مؤداه أن الامتناع عن التصویت 

نفسه أو تعبیر عن عدم الرضا عن كل  أو مقاطعة الانتخابات یعد بمثابة رفض لنظام التصویت

 –أن من حق النائب فى البرلمان  –بحق  –الخیارات المطروحة على الساحة السیاسیة فكما قیل 

أن یمتنع عن التصویت أو یقاطع جلسات البرلمان عند مناقشة أمر ما،  –على سبیل المثال 

قاطعوا الانتخابات تعبیراً عن وهم عامة الشعب الذى یمتلك السیادة أن ی –فمن حق الناخبین 

  الاحتجاج السلمى أو الثورة الصامتة.

مقاطعة  ٢٠٠٤ولیس أدل عما نقول من أن مفوضیة الأمم المتحدة وصفت عام 

الانتخابات أو الامتناع عن التصویت بأنها نوعاً من التعبیر عن الرأى وأدانت أى اعتداء أو 

  .)٥(توقي عقوبة على المقاطعین 

                                                           

  المرجع السابق. نفس الموضع.)١(

دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع  –اسـیة والقـانون الدسـتورى د/ نعمان أحمد الخطیـب/ الوسـیط فـى الـنظم السی)٢(

  .٢٧٧، ص١٩٩٩سنة 

د/ داود الفرحان/ الامتنـاع عـن التصـویت فـى الانتخابـات .... ثـورة صـامتة مقـال بجریـدة الشـرق الأوسـط )٣(

  .١٥٦٦٦١عدد رقم  ٢٠٢١بتاریخ أكتوبر سنة 

  المرجع السابق، نفس الموضع.)٤(

نفــس الموضــع وراجــع كــذلك الحــق فــي التصــویت دلیــل دراســى، مكتبــة  –الســابق  المرجــع –داود الفرحــان )٥(

                          ٩/٥/٢٠٢١تقریر منشور بتاریخ  .Hr library.umn.eduحقوق الانسان جامعة منیسوتا.
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سباب العزوف عن المشاركة الانتخابیة:  بُعد مقر الاقتراع عن موطن ومن ضمن أ  

الناخب أو عدم التنظیم السلیم للعملیة الانتخابیة مما یشكل ارهاقاً شدیداً للناخبین لاسیما كبار 

  السن والمرضى.

وقد یرجع السبب إلى تفشي استخدام العنف في الانتخابات وكذلك تزاید ظاهرة المال   

الاستعانة بالخارجین عن القانون من قبل المرشحین المختلفین مما یثیر مخاوف السیاسي و 

  الناخبین من المشاركة.

وقد یكون الأمر راجعاً إلى تعقید عملیة التصویت واحاطهما بإجراءات كثیرة تسبب إرهاق   

  للناخب.

افسة من الأسباب المهمة لعزوف الناخبین عدم الإلمام الكافي بمعطیات وعناصر المن  

على برامج الأفراد  –على اختلاف مستوى الثقافة والتعلیم  –الانتخابیة وتفاصیلها وعدم وقوفهم 

والمرشحین لتقصیر هؤلاء في محاولة اقناع الناخب ببرامجهم السیاسیة، إما لوجود برامج هشة 

یة في وإما لاستخدامهم أسالیب تقلید  ومكررة وورقیة وشكلیة ولیس لها صدى على أرض الواقع

الدعایة عفى علیها الزمن وكانت تصلح قدیماً حیث الأعداد الصغیرة من الناخبین وصغر حجم 

  الدائرة الانتخابیة وتفشي الأمیة بینهم.

ومن الأسباب المهمة كذلك عدم ثقة الناخب في مصداقیة وشفافیة الاجراءات المتبعة في   

ر ذلك من الضمانات الواجب توافرها اللجان والمقار الانتخابیة وعملیة فرز الأصوات وغی

  لإجراءات انتخابات نزیهة وشفافة.

امتناع المرأة عن المشاركة السیاسیة عموماً وعن التصویت والترشح بصفة خاصة،  - 

 وتأثیر تمكین المرأة (الكوته) على نسبة مشاركة المرأة في التصویت.

 سیاسیة.عدم دراسته أسباب عزوف الشباب وكبار السن عن المشاركة ال - 

عدم تواصل الأحزاب مع القاعدة الشعبیة وعدم قیامها بالدور التثقیفي تجاه المواطنین  - 

 والقیام بنشر ثقافة المشاركة السیاسیة لدى المواطنین.

فشل الساسة عموماً (والمرشحون) بصفة خاصة في جذب انتباه الناخبین ببرامج ممیزة  - 

 كة الفعالة.قابلة للتطبیق مما یحث المواطن على المشار 
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  الفصل الأول

  أسباب تفاقم ظاهرة الامتناع 

  عن التصویت

یجــب أن نســجل فــي البدایــة أنــه لا یوجــد مبــرر یمنــع المــواطن الــذي تتــوافر فیــه الأهلیــة   

السیاسیة ممارسة دوره في المشاركة في إدارة شئون بلاده، عبر اختیار من یمثله ویمارس السیادة 

  ات عامة وشفافة إلا في حالة القوة القاهرة.نیابة عنه عن طریق انتخاب

وإن كان ما نبدیه یمثل طرحاً خیالیاً نظراً لتصادمه مع العدید من الاعتبـارات، لعـل أولهـا   

یتمثل فـي العدیـد مـن المبـررات التـي سـاقها المؤیـدون لحریـة التصـویت واعتبـاره حقـاً ولـیس واجبـاً، 

ى معظــم دول العــالم بغــض النظــر عــن اعتناقهــا وكــذلك یتعــارض مــع الواقــع المشــهود علــى مســتو 

لنظام تتوافر فیه المعاییر الدیمقراطیة من عدمه، بل قد توجد مفارقة غریبة تتمثل في تراجع نسـبة 

التصــویت فــي بعــض الــدول الدیمقراطیــة وازدیــاد هــذه النســبة بشــكل كبیــر فــي بعــض الــدول التــي 

ت فـي بعـض هـذه الـدول الأخیـرة فـي الانتخابـات تطبق نظاماً دیكتاتوریاً، حیث تبلـغ نسـبة التصـوی

والاســتفتاءات السیاســیة المختلفــة معــدلاً عادیــاً أو طبیعیــاً ولكــن تكــون نســبة تأییــد مرشــحي الحــزب 

%) من عدد من أدلوا ٩٩الحاكم أو مرشح الرئاسة الأوحد مرتفعة جداً حتى تصل أحیاناً لحوالي (

لتي قد تكون مرتفعة من الناحیة الشـكلیة أو متدنیـة بأصواتهم بغض النظر عن نسبة المشاركة، وا

لعزوف العدید من الناخبین عن المشاركة، وبمعنى آخر، تشهد مثل هذه الأنظمة مشاركة صوریة 

  ولیست حقیقیة تعبر عن الرأي الجماهیري الحر.

فـي تفـاقم ظـاهرة الامتنـاع عـن  –ولعل من المفید استعراض بعض العوامل والأسباب التي  

صویت، ومن المؤكد أن هذه العوامل قد ألقت بظلالها تدریجیاً وعبر سنوات طویلة مما أوصلنا الت

للوضـــع الحـــالي، وتكمـــن أهمیـــة اســـتعراض الأســـباب التـــي أدت إلـــى ازدیـــاد ظـــاهرة الامتنـــاع عـــن 

التصویت في استخلاص طرق ووسائل لعلاج هذه الظاهرة، فإذا وقفنـا علـى الأسـباب نسـتطیع أن 

  رق العلاج.نصل إلى ط

ولـــذلك سنقســـم هـــذا الفصـــل إلـــى عـــدة مباحـــث نســـتعرض مـــن خلالهـــا الأســـباب المختلفـــة   

  لظاهرة الامتناع عن التصویت محاولین تجمیع العوامل المتشابهة في مبحث واحد:

  : تأثیر العوامل السیاسیة على نسبة التصویت. المبحث الأول

  افیة على المشاركة السیاسیة.: تأثیر العوامل الاجتماعیة والثقالمبحث الثانى

  : أثر العوامل الاداریة والتنظیمیة على المشاركة فى التصویت.المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تأثیر العوامل السیاسیة 

  على نسبة التصویت

كافـة العناصـر المتعلقـة بالنظـام السیاسـي المطبـق فـي بلـد مـا  )١(نقصد بالعوامـل السیاسـیة  

ة فــــي المجتمــــع، وكــــذلك النظــــام الانتخــــابي المطبــــق ومــــدى تــــوافر المعــــاییر والأیدولوجیــــة الســــائد

الدیمقراطیـــة فـــي الحكـــم مـــن تـــداول للســـلطة ووجـــود أحـــزاب سیاســـیة قویـــة، وكـــذلك وجـــود ممارســـة 

حقیقیة للحقوق والحریـات، مثـل حریـة الـرأي ومـا یتفـرع عنهـا مـن حقـوق وحریـات للتعبیـر عـن هـذا 

وة علـى وجـود ضـمانات قانونیـة لشـفافیة الانتخابـات والاسـتفتاءات الرأي بكافة الطرق السـلمیة عـلا

ونزاهتهـــا، ومـــن العوامـــل المهمـــة كـــذلك مـــدى تـــوافر المنـــاخ الملائـــم لوجـــود نشـــاط حقیقـــي وفعـــال 

لمنظمات المجتمع المدني في تثقیف المواطنین والتعبیر عن تطلعاتهم وربطهم بصـناع القـرار.... 

  إلخ.

لـــى تـــأثیر هـــذه العوامـــل علـــى نســـبة التصـــویت فـــي الانتخابـــات وســـنحاول إلقـــاء الضـــوء ع  

  وإبداء الرأي في الاستفتاءات المختلفة وذلك في المطالب الآتیة:

  : تأثیر النظام السیاسي السائد على نسبة تصویت الناخبین.المطلب الأول

  : النظام الانتخابي المطبق وأثره على عملیة التصویت.المطلب الثاني

: فاعلیة دور الأحـزاب السیاسـیة والمنظمـات غیـر الحكومیـة فـي التـأثیر علـى نسـبة ثالمطلب الثال

  التصویت.

  المطلب الأول

  تأثیر النظام السیاسي السائد 

  على نسبة تصویت الناخبین

یــؤدي تطبیــق المعــاییر الدیموقراطیــة فــي بلــد مــا إلــى ترســیخ مبــدأ مشــاركة المــواطنین فــي 

مة فــي التصــویت وإبــداء الــرأي فــي الانتخابــات والاســتفتاءات الشــأن العــام وبصــفة خاصــة المســاه

  )٢(المختلفة.

                                                           

قـع مقـال منشـور فـي مو  –ظاهرة الامتناع عن التصویت: دراسـة حـول الملامـح والأسـباب  –محمود خلیفة )١(

https://www.ahewar.org  وراجــع ٥ص  ٢٠/٦/٢٠١٤بتــاریخ ،Harold James  مــا هــو الســبب

 ٢٠١٩دیسـمبر  ٤بتـاریخ  .syndicate.org-www.projectوراء أزمة الدیمقراطیة؟ منشـور فـي موقـع 

  .٢٦٠ص 

  دراسة حول الملامح والأسباب. –ظاهرة الامتناع عن التصویت  –د/ محمود خلیفة جودة )٢(

www.ahewar.org.  ٢ص ٢٠/٦/٢٠١٤بتاریخ  
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وتبـــدو القاعـــدة الســـابقة مـــن المســـلمات فـــي الحیـــاة السیاســـیة إلا أنـــه قـــد یُفصـــح التطبیـــق 

  العملي الواقعي عن مظهر مخالف إن لم یكن مخادع.

ــــة التــــي نكــــون فیهــــا أمــــام نظــــام دیكتــــاتوري لا یطبــــق  ــــك الحال ــــذلك تل ــــادئ ویقصــــد ب المب

الدیمقراطیــة ولا یوجــد بــه تعددیــة حزبیــة ولا یعتــرف بتــداول الســلطة بــل یــتم فیــه إجــراء انتخابــات أو 

اســتفتاءات شــكلیة لا تتــوافر فیهــا عوامــل الشــفافیة أو النزاهــة ممــا یســفر عــن نتــائج تخــالف تمامــاً 

  الواقع.

د ملحــوظ بـــل وفیمــا یتعلــق بموضـــوع التصــویت ونســبته قـــد تشــهد مثـــل هــذه الأنظمــة تزایـــ

ممــا یســفر عــن نتــائج غریبــة مثــل تســجیل  –مــن الناحیــة الشــكلیة  –وكبیــر جــداً بنســبة التصــویت 

% ونسبة موافقة على المرشح الحكومي أو الرئیس الأوحـد بنسـبة تصـل ٩٠نسبة تصویت تبلغ الـ 

  %.٩٩إلى 

وعلـــى الجانـــب الآخـــر قـــد نجـــد نســـبة تصـــویت منخفضـــة للغایـــة فـــي أنظمـــة حكـــم تُطبیـــق 

  لمعاییر الدیمقراطیة مثل فرنسا أو الولایات المتحدة الأمریكیة... إلخ.ا

ما أسباب ارتفاع نسبة التصویت في دول لا تطبق الدیمقراطیة وانخفـاض هـذه هنا یثور التساؤل:

  فى بعض الدول الدیمقراطیة؟  –أحیاناً  –النسبة 

ــــة لا یصــــلح كم ــــول أن تطبیــــق المبــــادئ الدیمقراطی ــــار لزیــــادة نســــبة وهــــل نســــتطیع الق عی

  )١(التصویت أو بمعنى آخر، هل لا یوجد تلازم بین تطبیق الدیمقراطیة وتزاید نسبة التصویت؟

  تحتاج الإجابة على هذه الأسئلة إلى توضیح أولي، مفاده:

إن نسـبة التصــویت بغــض النظــر عــن النظــام السیاســي المطبــق یجــب أن ینظــر لهــا علــى 

  عكسي:أساس الإجابة على هذا السؤال ال

هل مساهمة المواطنین عبر التصویت في الانتخابات كانت نابعة من إرادة حـرة وواعیـة؟ 

هل یعلم المواطن المشـارك فـي التصـویت أهمیـة دوره فـي هـذه العملیـة وبالتـالي إذا قـرر المشـاركة 

  أو الامتناع عنها یكون ذلك نابع من تفكیر عمیق وقرار له أسبابه ومبرراته؟

لتصــویت المرتفعــة فــي المجتمعــات غیــر الدیموقراطیــة والتــي تصــل نســبة نقــول أن نســبة ا

%) علــى البرنــامج الحكــومي أو المرشــح الحكــومي تعتبــر نســبة شــكلیة لا ٩٩الموافقــة فیهــا إلــى (

  تعبر عن حقیقة الأمور وذلك یرجع إلى عدة أسباب:

  لاقاً من إرادة حرة وواعیة.قد یذهب الناخب إلى صنادیق الاقتراع مرغماً ومجبراً، ولیس انط أولاً:

  ممارسة التأثیر الشدید على إرادة الناخب وعدم وجود بدائل مطروحة للاختیار فیما بینها. ثانیاً:

                                                           

ــع  Harold jamesراجــع )١( ــي موق ــة؟ منشــور ف ــي أزمــة الدیمقراطی ــا هــو الســبب ف www.project-م

syndicate.org  ٤/١٢/٢٠١٩بتاریخ.  
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تسخیر آلة الدعایة الحكومیة كاملة لمصـلحة مرشـحي الحكومـة ومرشـحي الحـزب الواحـد...  ثالثاً:

  إلخ.

عملیة الانتخابیة برمتهـا ووجـود السـلبیات المعروفـة عدم توافر معاییر النزاهة والشفافیة في ال رابعاً:

مثل تزویر الانتخابات وعدم تنقیح كشوف النـاخبین وعـدم وجـود الإشـراف القضـائي علـى 

  العملیة الانتخابیة.

  وهناك العدید من الأسباب الأخرى لا یتسع المجال لذكرها.

لا  )١(یمقراطیـةوعلى جانب آخـر فـإن انخفـاض نسـبة التصـویت فـي بعـض المجتمعـات الد

تعتبر دلیلاً مؤكداً على تراجع الدیمقراطیة في هذه الدول بقدر ما یمكن أن تكون تعبیراً عن وعـي 

مجتمعــي وثقافــة سیاســیة، بمعنــى إن الناخــب الــذي یمتنــع عــن التصــویت إنمــا یتخــذ قــراره بــدوافع 

وقــف الناخـب كرفضــه معینـة فهـو لــیس قـرار أساسـه التكاســل أو اللامبـالاة، وإنمـا هــو تعبیـر عـن م

 –بعــد مطالعتهــا وقراءتهــا  –للبــرامج المطروحــة ممــا یــدل علــى درایتــه ومعرفتــه بهــا وعــدم اقتناعــه 

بــأي منهــا، أو عــدم ثقتــه فــي أي مــن المرشــحین لعــدم كفــاءتهم السیاســیة أو لفشــلهم فیمــا ســبق فــي 

  .)٢(أنفسهم تحقیق وعودهم وتنفیذ برامجهم إذا كانوا نواب سابقین قاموا بإعادة ترشیح

وقــد یكــون الامتنــاع عــن التصــویت رســالة للحكومــة أو ســلطات الدولــة عمومــاً تعبیــراً عــن 

  عدم الرضا عن النظام الانتخابي المطبق.... إلخ.

ومما یؤثر سلبیاً على مبدأ المشاركة فـى التصـویت ویفـاقم مـن حـالات الامتنـاع عنـه تلـك 

رحلــة مــا ویعمــل علــى مناهضــة مبــدأ الانتخابــات الأفكــار الفلســفیة التــى انتشــرت فــى أوربــا فــى م

بصـــفة عامـــة والتصـــویت بصـــفة خاصـــة مـــا كتبـــه الفیلســـوف الفرنســـى جـــان بـــول ســـارتر بعنـــوان: 

(الانتخابــات فــخ للأغبیــاء) وقــال: ".... إن حجــرة الاقتــراع المزروعــة فــى قاعــة المدرســة أو قاعــة 

  ها تجاه المجتمع الذى هو جزء منه".المدینة هى رمز لجمیع الجنایات التى یمكن للفرد ارتكاب

  .Les temps modernesفى مجلة  ١٩٧٣ووردت هذه العبارة فى مقال كتبه عام 

ـــواقعى فـــى العمـــل ...  ویؤكـــد ســـارتر أنـــه لا ینكـــر المبـــدأ الـــدیمقراطى بـــل ینتقـــد نظامـــه ال

ب تســلیم ویعتبــر أن الخیــار الــدیمقراطى المباشــر هــو الأولــى بــالتطبیق دون أى وســیط، ولــذلك یجــ

السلطة السیاسیة إلى الممثلین فقط فى إطار محدود للغایة فى الدیمقراطیات القائمـة مثـل فرنسـا . 

ویقــول بعبــارات واضــحة التصــویت هــو التنــازل عــن العــرش، حیــث إن تعیــین رئــیس واحــد أو أكثــر 

                                                           

مقــــــــال منشــــــــور فــــــــي موقـــــــــع  –أزمــــــــة التصــــــــویت والمشــــــــاركة السیاســــــــیة  –عبــــــــداالله بلقزیــــــــز )١(

www.skynewsarabia.com  ٣ص ٢٠٢١سبتمبر  ١بتاریخ.  

دراسة النظم السیاسیة في ضوء أزمة الدیمقراطیة في الغرب، مركز الأهـرام  اتجاهات –راجع/ شروق صابر )٢(

ـــــع  ـــــى موق ـــــاریخ  www.acpss.AHRAM.org.egللدراســـــات السیاســـــیة والاســـــتراتیجیة منشـــــور عل بت

  وما بعدها. ٣ص  ٣/٢/٢٠١٩
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ن قـد قلـد لمدة قصیرة أو طویلـة هـو نـوع مـن أنـواع التخلـى عـن السـیادة والناخـب باختیـاره هـذا یكـو 

  من اختاره رئیساً كرجل فوق القانون....".

وقد یكون الامتناع عن التصویت بمثابة تكتیك سیاسي لإفشال مرشح ما أو لضمان فـوز 

  قائمة انتخابیة معینة حسب الظروف السائدة في الدائرة الانتخابیة.

الاة بالعملیـة وقد یكون الامتناع عن التصویت في الـنظم الدیمقراطیـة ولیـد تكاسـل أو لامبـ

الانتخابیة برمتها للعدید من الأسباب التي من أهمها عدم قیـام الأحـزاب السیاسـیة بتجدیـد خطابهـا 

  السیاسي وإتباعها طریقة نمطیة وروتینیة في التعامل مع الجماهیر.

وبعیداً عن الطرح السـابق قـد یحـدث العكـس سـواء فـي الـنظم الدیمقراطیـة أو الدیكتاتوریـة، 

نشـــهد تراجعـــاً كبیـــراً فـــي نســـبة التصـــویت فـــي الأنظمـــة الدیكتاتوریـــة، وهـــذا هـــو الأمـــر بمعنـــى قـــد 

الطبیعــي المتوقــع، ورغــم هــذا تلاحــظ تصــویت إیجــابي لمصــلحة مرشــحي الحكومــة بنســبة مرتفعــة 

%) ومن الطبیعي أن تشترك العوامل والأسباب الأخرى في انخفاض نسبة ٩٩جداً قد تصل إلى (

معات مثل تفشي الجهل وانخفاض نسبة التعلیم وعدم وجود ثقافة سیاسـیة التصویت في هذه المجت

وانـدثار نشـاط الأحــزاب السیاسـیة وجماعـات المصــالح لعـدم الســماح بتواجـدها أصـلا فــي مثـل هــذه 

  الأنظمة أو لفرض العدید من القیود على نشاطها مما یعوق تواصلها مع الجماهیر.

جتمع ما لیس معیاراً حاسـماً فـي التـأثیر علـى نسـبة إذن تطبیق المعاییر الدیمقراطیة في م

التصویت وأن كان معیاراً مهماً في انتشار الوعي السیاسي لـدى المـواطن وبالتـالي فـإن التصـویت 

ما یكون نابعاً عـن إرادة واعیـة ویهـدف الناخـب مـن وراءه إلـى تحقیـق  –غالباً  –أو الامتناع عنه 

لا مبالاة، وإن كان من الطبیعي وجود مثـل هـذه الأسـباب  هدف محدد ولیس تعبیراً عن تخاذل أو

  .)١(الأخیرة في المجتمعات الدیمقراطیة للأسباب السابق ذكرها

  المطلب الثاني

  النظام الانتخابي المطبق وأثره 

  على عملیة التصویت

یقصد بالنظام الانتخابي مـا یأخـذ بـه المشـرع مـن نظـام انتخـابي معـین مثـل تفضـیل نظـام 

م الحزبیة أو النظام الفردي أو الدمج بینهما، وأیضاً قد ینبع المشـرع نظـام الانتخـاب المباشـر القوائ

والـــذي یقـــوم الناخـــب بمقتضـــاه باختیـــار مـــن یمثلـــه بطریقـــة مباشـــرة بـــالإدلاء بصـــوته فـــي صـــنادیق 

ي والـذي یقـوم فیـه الناخـب العـاد )٢(الاقتراع، وقد تأخذ بعض الدول بنظـام الانتخـاب غیـر المباشـر

                                                           

  راجع شروق صابر، المرجع السابق.)١(

دراسـة مقارنـة  –أركان التنظیم السیاسي  –الأساس والمبادئ للنظم السیاسیة  –ع/ جورج شفیق ساري راج)٢(

  وما بعدها. ٢٥٧، ص ٢٠٠٢دار النهضة العربیة سنة  –
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باختبار هیئة ناخبین تقوم بدورها بالتصویت نیابة عـن النـاخبین العـادیین فـي الانتخابـات لاختیـار 

أعضــاء مجلــس معــین ویــدخل فــي إطــار تحدیــد الــنظم الانتخابیــة تلــك الطریقــة المتبعــة لاحتســاب 

  الأصوات وطریقة توزیعها على المرشحین أو القوائم الحزبیة.. إلخ.

جــراء الانتخابــات وهــل تــتم فــي جولــة واحــدة أم علــى جــولتین أو ومــن ذلــك أیضــاً مراحــل إ

  أكثر.

ولسنا هنا فـي معـرض الحـدیث بالتفعیـل عـن الـنظم الانتخابیـة وأنواعهـا ولكـن الـذي یهمنـا   

فـي هــذا المجـال التركیــز علــى حقیقـة مهمــة وهـي أنــه كلمــا كـان النظــام الانتخـابي یتمیــز بالبســاطة 

ــــاخبون مــــ ــــتمكن الن ــــى ی ــــة مــــن العقبــــات أو والســــهولة حت ــــة خالی ــــة مرن ن الإدلاء بأصــــواتهم بطریق

ـــى انســـحابهم مـــن المشـــهد  ـــات ویـــؤدي إل ـــي قـــد تحـــول دول مشـــاركتهم فـــي الانتخاب الصـــعوبات الت

  السیاسي.

ویترتــب علـــى ذلـــك أن یكــون القطـــاع الانتخـــابي محـــدد المعــالم یتمیـــز بـــإجراءات واضـــحة   

شــفافة وحــرة ومعبــرة عــن رأي الجمــاهیر دون ومفهومــة ومحــاط بالضــمانات التــي تفــرز انتخابــات 

  زیادة أو نقص.

ومن المهم عند وضـع القواعـد الخاصـة بالنظـام الانتخـابي ألا ینفـرد المشـرع بهـذه الخطـوة   

وإنما یجب مشاركة كافة التیارات السیاسیة لاسیما تلك التي لا تحظى بتمثیل مناسب في البرلمان 

نــاخبین والقــوانین التــي ســتنظم عملیــة التصــویت الخاصــة وكــذلك یجــب اســتطلاع رأي المــواطنین ال

بهــم ممــا یــؤدي إلــى وجــود نظــام انتخــابي تــوافقي یحظــى بتأییــد كــل أو معظــم الأطیــاف السیاســیة 

  والمواطنین ولا یكون حكراً على أحزاب الأغلبیة البرلمانیة أو الحكام فقط.

مع تشاع فیـه روح مـن الحمـاس وإذا توافرت في نظام انتخابي العناصر السابقة فإن المجت  

  للمشاركة في العملیة الانتخابیة ویقلل كثیراً من ظاهرة الامتناع عن التصویت.

ویعد ضمان عدد من المقاعد لكل من حصل على عدد مـن الأصـوات مهمـا كـان عـددها   

فهو عنصر مشجع على مشاركة أنصار الأحزاب الصغیرة على المشاركة في الفعالیـات السیاسـیة 

  مانها بأن أصواتها من تذهب سدى لصالح الأحزاب الكبیرة.لإی

وسوف نستعرض أهـم الأسـباب السیاسـیة التـي تـؤثر فـي نسـبة التصـویت بصـفة عامـة ثـم   

نعــرض لملامــح تــأثیر هــذه الأســباب فــي بعــض الــدول العربیــة وأخیــراً تــأثیر العوامــل السیاســیة فــي 

  مستقل. نسبة التصویت في الدیمقراطیة الغربیة كل في فرع

  الفرع الأول

  نسبة التصویتالأسباب السیاسیة العامة لانخفاض 

ویمكن إجمال أهم العوامل التي تحد مـن مشـاركة النـاخبین فـي التصـویت فـي الانتخابـات 

  والاستفتاءات:
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إجـــراء تعـــدیلات متتالیـــة ومتلاحقـــة فـــي فتـــرات زمنیـــة متقاربـــة علـــى قـــوانین الانتخابـــات وذلـــك  -١

اخب بالبلبلة والتخبط فى فهم التعدیلات المتتالیة . فكلمـا اسـتقر الناخـب یؤدي إلى إصابة الن

على نظام واستوعب إجراءاتـه یـتم تعـدیل هـذا النظـام ممـا یفقـد الناخـب حماسـه فـي المشـاركة 

 في التصویت.

عــدم مشــاركة كافــة الأطیــاف السیاســیة وكــذلك النــاخبین عنــد إعــداد النظــام الانتخــابي المزمــع  -٢

 اتباعه.

ة المصــالح الحزبیــة الضــیقة عنــد إعــداد النظــام الانتخــابي وعــدم وضــع المصــلحة العامــة ســیاد -٣

كهـــدف أولـــي وأساســـي، حیـــث إن اختیـــار نظـــام انتخـــابي غیـــر مناســـب أو لا یحظـــى بالتأییـــد 

 الشعبي سیترتب علیه نتائج خطیرة تصیب الحیاة السیاسیة كلها. 

اركة الفعالـة فـي التصـویت، ویمكـن وضـع عدم تقدیم التسهیلات للناخبین لتحفیزهم على المش -٤

 هذه الاجراءات عن طریق اللوائح الإداریة.

تجاهل الأخذ في الاعتبار عند وضع قواعد النظام الانتخابي المدى الذي وصـل إلیـه الـوعي  -٥

 السیاسي لدى المواطنین وكذلك مستوى التعلیم ونسبة الأمیة.. إلخ.

متكــافئ فــي المجــالس النیابیــة والمحلیــة عنــد وضــع عــدم مراعــاة التمثیــل الجغرافــي العــادل وال -٦

 القواعد الخاصة بذلك في القوانین الانتخابیة.

عــدم ملائمــة النظــام الانتخــابي مــع میــزان القــوى الحزبیــة داخــل الدولــة، فدولــة مثــل الولایــات  -٧

المتحـدة الأمریكیــة أو بریطانیــا یتصـارع علــى الحكــم فیهـا منــذ عشــرات السـنین حــزبین كبیــرین 

 تشكل الأحزاب الأخرى أهمیة كبرى في المعركة السیاسیة إلا نادراً. ولا

احتكــار الأحــزاب الكبیــرة لاســیما الحــزب الحــاكم للمقاعــد النیابیــة ممــا یــؤدي إلــى عــدم تمثیــل  -٨

مناسب لأحزاب الأقلیة (المعارضة) مما یدفع هـذه الأحـزاب الأخیـرة إلـى العمـل السـري وتلجـأ 

ســـلطة فـــي حالـــة فقـــدانها الأمـــل بفوزهـــا بمقاعـــد فـــي المجـــالس إلـــى العنـــف أو التصـــادم مـــع ال

 النیابیة.

یجـب أن یشـعر المـواطن بقیمـة صـوته فـي تـرجیح نتیجـة الانتخابـات ویتـأتى ذلـك عـن طریــق  -٩

توفیر العدیـد مـن الضـمانات وتسـهیل كافـة إجـراءات عملیـة التصـویت، كـذلك تحـدیث جـداول 

تســجیل فیهــا أو قیــام الدولــة بالتســجیل التلقــائي النــاخبین أول بــأول وتحفیــز المــواطنین علــى ال

 للمواطنین الذین تتوافر فیهم شروط الناخبین.

اعتناق النظام الانتخابي من القواعد ما یعتبـر ترسـیخاً للطائفیـة أو إتبـاع نظـام الحصـص  - ١٠

 وتوزیعها بحسب الجنس أو الدین أو الإعاقة.

 إبتعاد لجان الانتخابات من أماكن إقامة الناخبین. - ١١
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غیــاب أو نقــص المــوارد المادیــة والبشــریة اللازمــة لتطــویر عملیــة التصــویت ممــا یضــفي  - ١٢

 علیه سهولة ومرونة أكثر تشجیعاً للناخبین على الانخراط في العمل السیاسي.

عدم الأخذ بالمعاییر المتوافق علیها دولیاً بعین الاعتبار عند وضع النظام الانتخابي مـع  - ١٣

 مراعاة خصوصیة كل بلد.

اع النظـام التقلیـدي فـي التصـویت وعـدم الأخـذ بـالطرق البدیلـة للتصـویت التقلیـدي مثـل اتب - ١٤

التصـــــویت الالكترونـــــي والتصـــــویت البریـــــدي وتفعیـــــل اللجـــــان الانتخابیـــــة المتنقلـــــة لمســـــاعدة 

 المرضى وذوي الإعاقة من الناخبین.

مثل تسجیل الناخبین عدم توافر البنیة التحتیة اللازمة لتطبیق النظام الانتخابي قبل إقراره  - ١٥

وتنقـــیح جـــداول النـــاخبین وإعـــداد وتجهیـــز المقـــار الانتخابیـــة بمـــا تتطلبـــه مـــن أدوات ومعـــدات 

مادیــة وكــذلك الإعــداد العلمــي للكــوادر البشــریة التــي ســتقوم بــإدارة عملیــة التصــویت والتــدریب 

 المستمر لها وفقاً لأحدث التقنیات العلمیة.

لتصویت المرضى وذوي الإعاقة وعدم إمـداد المقـار  عدم وجود تسهیلات في هذا المجال - ١٦

الانتخابیـــة بـــالتجهیزات اللازمـــة لتمكـــین هـــؤلاء مـــن الإدلاء بأصـــواتهم بســـهولة ویســـر وحســـب 

 طبیعة الإعاقة.

غیــاب آلیــة تضــمن تصــویت المــواطنین المقیمــین فــي الخــارج عبــر إعــداد لجــان انتخابیــة  - ١٧

 بالتعاون مع البلد المضیف.

 لمتواجدین في الدولة من التصویت في انتخاباتهم الوطنیة.حرمان الأجانب ا - ١٨

  الفرع الثانى

  عن التصویت في الانتخابات الأسباب للعزوف السیاسیة 

  في بعض الدول العربیة

فـــي البدایـــة، تســـتطیع أن نقـــرر أن أســـباب عـــزوف النـــاخبین عـــن الإدلاء بأصـــواتهم فـــي 

الــدول، وهــذا لا یمنــع مــن وجــود بعــض الأســباب الانتخابــات المختلفــة قــد تتشــابه فــي الكثیــر مــن 

والعوامل التي توجد في مجتمع دون آخر نظراً لظروفه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة... إلـخ 

ـــال. لمحاولـــة فهـــم أســـباب عـــزوف  ـــة علـــى ســـبیل المث ـــدول العربی وإذا أخـــذنا بعـــض نمـــاذج مـــن ال

  یة العوامل المؤثرة في هذا المجال.الناخبین عن التصویت في الانتخابات ستتبین لنا خصوص

على سبیل المثال.. وهي دولة عربیة تعاني انقساماً طائفیاً وعدم استقرار في  العراق"ففي   

الأوضاع الأمنیة والسیاسیة منذ سقوط نظام صدام حسین، وكذلك نظراً لانعدام الثقة بین 

نها وبین الشعب وهذه الفصائل الفصائل السیاسیة المسیطرة على الساحة وبعضها من ناحیة وبی

  من جهة أخرى".
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في مقال حدیث أسباب عزوف الناخبین في العراق عن  )١(وقد عدد أحد الكتاب العراقیین  

  التصویت في الانتخابات الأخیرة...  ولقد أرجع هذا الرأي أسباب العزوف إلى:

 لدولة.غیاب الثقة بین الناخبین والنخب السیاسیة المسیطرة على الحكم في ا -١

عدم ثقة الناخب في جدوى التصویت لاعتقاده حسم نتائج الانتخابات مقدماً دون الأخذ في  -٢

 الاعتبار أصوات الناخبین.

عدم ثقة الناخبین في مفوضیة الانتخابات (وهي الهیئة المشرفة على العملیة الانتخابیة  -٣

ى عدم حیادها بكاملها) نظراً لتكوین هذه الهیئة على أساس المحاصصة مما یؤدي إل

 والتشكیك في نزاهة الانتخابات.

عدم عدالة قانون الانتخاب والذي تم وضعه بناء على أهواء سیاسیة من الكتل المسیطرة  -٤

 على الحیاة السیاسیة في العراق.

إعادة ترشیح نفس الأشخاص السابق انخراطها في قضایا فساد أو على الأقل وجود شبهة  -٥

 في ذلك.

والمثقفین والأكادیمیین والحیلولة دون الاستماع لآرائهم وتلبیة إقصاء فئات الشباب  -٦

 .)٢(مطالبهم

  ومن المدهش في الأمر أن فئة المواطنین الممتنعین عن التصویت تنقسم إلى طائفتین:

تضم مواطنین غیر مسیسین ولا یهتمون بالسیاسة من الأساس وبالتالي فلدیهم عدم  أولهما:

  یت في أیة انتخابات.مبالاة بالمشاركة في التصو 

تضم مواطنین على درجة كبیرة من الوعي السیاسي ولدیهم رؤیة واضحة مفادها أن  ثانیهما:

مقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصویت یمثل سلوكاً إیجابیاً للتعبیر عن رفضهم 

للنظام السیاسي برمته وعدم الثقة في النخب السیاسیة الجاثمة على صدر المواطن 

  .)٣(سیطرة على الحكم في الدولةوالم

وترى هذه الفئة من مقاطعي الانتخابات أن هذا الإجراء قد یدفع الأحزاب والقیادات   

السیاسیة إلى ضرورة البدء في إصلاح سیاسي جذري لاستعادة ثقة المواطنین وحثهم على 

  ة وإجراءاتها.المشاركة في صنع القرار وهم على یقین من عدالة وشفافیة العملیة الانتخابی

                                                           

مقـال بدریـدة الشـرق الأوسـط مـن  –الامتنـاع عـن التصـویت فـي الانتخابـات ثـورة صـامتة  –داود الفرحان )١(

www.aawsat.com   ١٥٦٦٦العدد رقم  ١٩/١٠/٢٠٢١بتاریخ.  

الأســباب والمعالجــات مقــال منشــور فــى شــبكة النبــأ المعلوماتیــة  –زهــراء موســى جــابر. العــزوف الانتخــابى )٢(

www.m.annabaa.org  ٢. ص٢٨/١/٢٠٢١بتاریخ  

  نفس الموضع. المرجع السابق،)٣(
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ولكن الواقع العراقي شهد وضعاً معاكساً حیث أدى العزوف الجماهیري عن التصویت 

في الانتخابات إلى إعادة فوز نفس الوجوه القدیمة المسیطرة على الحیاة السیاسیة في العراق 

  .)١(انطلاقاً من مصالحها الخاصة المادیة والطائفیة... إلخ

لمقاطعة الذي ابتغاه أصحابه لم یتحقق وإنما تحقق عكس ولذلك یمكن القول أن هدف ا  

مقصدهم مما یثیر التساؤل عن الوسیلة المناسبة لإقناع الساسة بضرورة اتخاذ إجراءات كثیرة 

  ومتنوعة لاستعادة ثقة المواطنین.

ع شهدت الانتخابات الجزائریة الأخیرة تزاید ظاهرة الورقة البیضاء في صنادیق الاقترا  الجزائر:

% من عدد الأوراق التي تم حصرها ٢٥حیث بلغت نسبة الأوراق التي وضعت بیضاء حوالي 

  في صنادیق الاقتراع.

  )٢(ملیون ورقة. ٢,١حوالي  ٢٠١٧حیث بلغ عدد هذا النوع من الأوراق عام   

عدم احتساب الأوراق البیضاء عند الفرز  –غالباً  –وإن كان من المستقر علیه   

الصحیحة، إلا أن البعض یرى أن ترك الناخب ورقة الاقتراع بیضاء واحتساب الأصوات 

ووضعها في صندوق الاقتراع خالیة من أیة علامة تدل على اتخاذ موقف معین من الناخب وله 

دلالة سیاسیة عمیقة حیث یمكن تفسیر هذا الموقف على أنه رسالة یرید الناخب توصیلها وأن 

ولیس سلبیاً یعبر الناخب من خلاله عن عدم رضاءه عم العملیة  هذا الموقف یعتبر موقفاً إیجابیاً 

السیاسیة برمتها وعن المناخ السائد وكذلك عدم قناعته بالبرامج الانتخابیة المطروحة ولسیاسة 

  الحكومة بصفة عامة... إلخ.

مقابل نسبة حضور  ٢٠١٧مایو  ٤%) في انتخابات ٣٧ولقد بلغت نسبة المشاركة (  

وأن كانت نفس النسبة المتدنیة كانت حاضرة في انتخابات عام  ٢٠١٢ام %) ع٤٣بلغت (

% أو أقل بقلیل إبان إجراء الانتخابات في ١٠٠ومن الطریف أن نسبة المشاركة كانت  ٢٠٠٧

عهد الحزب الواحد مما یعد دلیلاً على أن الحضور كان شكلیاً بامتیاز وكان لا یعبر عن حقیقة 

لأمر لم یتعد ممارسة الحزب الواحد ألاعیبه الانتخابیة في ترتیب الأوراق المشاركة الشعبیة وإنما ا

لحصد كل المقاعد بدون منافس وبدون أصوات في كثیر من الأحیان وفي الانتخابات المحلیة 

                                                           

ــورة صــامتة  –داود الفرحــان )١( ــاع عــن التصــویت ث العــزوف  –المرجــع الســابق، زراء موســى جــابر  –الامتن

  المرجع السابق. نفس الموضع.  –الأسباب والمعالجات  –الانتخابى 

  ب. الأسباب فى فهم أسباب ظاهرة العزوف مقال منشور على موقع: محمد)٢(

www.El-massa.com  ٢٠١٧مایو  ٨بتاریخ  
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 ٢/٣أظهرت النتائج استمرار مقاطعة حوالي ثلثي  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٧المزدوجة التي جرت یوم 

  .)١(%٣٥وبلغت نسبة التصویت حوالي  الناخبین لصنادیق الاقتراع

وبلغت هذه النسبة  ٢٠١٩% في انتخابات ٦٠ولقد بلغت نسبة الامتناع عن التصویت   

  .)٢(٢٠٢٠% فیما یتعلق بالاستفتاء الدستوري الذي جرى عام ٧٠

% فقط من الناخبین ١٤شارك حوالي  ١٢/٦/٢٠٢١وفي الانتخابات التي جرت في   

% من إجمالي ٨٥ع عن التصویت في تاریخ الجزائر بما یعادل مسجلین أعلى نسبة امتنا

  .)٣(الناخبین

ولازلنا في الجزائر حیث یرجع البعض أسباب العزوف الانتخابیة لدى الجزائریین في   

  )٤(مجموعة من الأسباب لعل أهمها/

 تراجع مشاركة المواطنین في الشأن العام بصفة عامة على كافة الأصعدة فالفروق لم تشمل )١(

 الانتخابات فقط بل شمل أیضاً أن مشاركة في شأن من الشئون العامة.

وجود إرث غیر حقیقي في ذاكرة المواطن عن عملیات التزویر واسعة النطاق التي كانت  )٢(

تتم في الانتخابات الجزائریة إبان تولي الحزب الحاكم السلطة وسیطرته على كل مفاصل 

 الدول.

ا قیادات سیاسیة ساهم في نفور المواطنین من الحیاة كثرة قضایا الفساد المتهمة فیه )٣(

 السیاسیة برمتها نظراً لاعتقادهم أن الانتخابات تفرز قیادات فاسدة.

حدوث انشقاقات وتصدعات داخل الأحزاب السیاسیة الموجودة مما أضعف تأثیرها  )٤(

 )٥(الجماهیري وقدرتها على حشد المواطنین وحثهم على التصویت والمشاركة.

الناخب بعدم تلبیة النخبة السیاسیة لمطالبه وعدم حدوث تطورات إیجابیة في مستوى  شعور )٥(

 )٦(المعیشة وعدم تحقق المطالب الجماهیریة على مدار سنوات طویلة.

                                                           

راجع/ یاسر أبو هلالة. لماذا قاطع ثلثا الناخبین الانتخابات المحلیة في الجزائر. مقـال منشـور علـى موقـع )١(

www.yaserabuhilalah.com  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٩بتاریخ.  

  إلى عزوف واسع عن الاقتراع البرلماني والجزائرمؤشرات )٢(

)٣(east.online.com-www.middle ١٢/٦/٢٠٢١.  

  مرجع سابق. نفس الموضع. –محمد. ب. أسباب فى فهم ظاهرة العزوف )٤(

مقـال منشـور فــي  –العـزوف الانتخـابى المعارضـة تأكــل مـن كعكـة  –العـزوف فـي الجزائـر  –محمـد عـلال )٥(

   ١٣/٦/٢٠٢١بتاریخ  .www.sky.newsarabia.comموقع:

 ٢١/٣/٢٠١٧مقـال منشـور بتـاریخ  –تخوفـات مـن عـزوف الشـباب  –انتخابات الجزائـر  –یونس بورنان )٦(

  .aincom-www.alفى موقع:
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اتساع حملات المقاطعة المنظمة والتي استغلت جمیع الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في حث  )٦(

كار مؤداها عدم جدوى الانتخابات في أحداث أي المواطنین على عدم المشاركة وترسیخ أف

 تغییر إیجابي.

وجود عیوب وثغرات في قانون الانتخاب وفي النظام الانتخابي بصفة عامة وتحدیداً  )٧(

 مطالبة الجماهیر بالعودة لنظام القائمة الأسمیة بدلاً من النظام النسبي. 

 ٢٠٢١لانتخابي في انتخابات كانت بعض الأحزاب تتخوف من عودة ظاهرة العزوف ا المغرب:

(في المغرب) وهذا التخوف له مبرره، فمعظم استطلاعات الرأي البحثیة تؤكد أن الشباب لم یعد 

یهتم بالبرامج الانتخابیة والوعود الحزبیة وربما یؤثر هذا على نسبة المشاركة في هذه 

وإجراءات على  الاستحقاقات، ولقد طالبت بعض القوى الشعبیة بسن تشریع یقرر عقوبات

المتخلفین عن التصویت. ولكن لم تتحمس الحكومة لهذا المطلب حینئذ واقترحت بعض الأحزاب 

درهم على الممتنعین عن التصویت، بینما طالبت قوى سیاسیة  ٥٠٠توقیع غرامة تصل الى 

 أخرى بوضع نظام للحوافز للتشجیع على المشاركة الانتخابیة، ولقد بلغت نسبة الامتناع عن

  )١(.٢٠٢١% فى الانتخابات النیابیة التى أجریت عام ٥١التصویت 

وصرح أحد الزعماء الحزبیین بأن الدیمقراطیات تقاس بنسبة المشاركة في الانتخابات   

%) فقط تعتبر دیمقراطیة منهارة، وقرر أحد أساتذة القانون ٣٠وأن دیمقراطیة ما سجلت مشاركة (

أن هناك دول تطبق توقیع جزاءات على الممتنعین  )٢(خطاب"في المغرب "السید عبد الحمید بن 

من التصویت مثل الیونان وبلجیكا وتركیا وأن هذه العقوبات تأخذ إما شكل عقوبات مادیة أو 

  إداریة.

وطرح فكرة منح حوافز للتشجیع على التصویت مثل الامتیازات الضریبیة أو ربط   

  التصویت بمسألة التوظف الحكومي.

  عزوف الشبابى عن المشاركة في التصویت، بعض الدول الأخرى:أسباب ال

وكان من المنتظر أن تشهد الساحة السیاسیة العربیة زخماً ونشاطاً شبابیاً في الحیاة   

السیاسیة بالمشاركة في كل الفاعلیات والاستحقاقات الانتخابیة بصفة خاصة. ولم لا والشباب هم 

الكبرى وحاملو مشعل التمرد على الأوضاع السیاسیة المتخلفة،  دائماً وقود الأمة ومفجري الثورات

وما تلاها من انتفاضات شعبیة  ١٩١٩ولیس أدل على ذلك من دور الشباب المصري في ثورة 

  وغیرها. ١٩٦٨وكذلك حركة تمرد الشباب الفرنسي والأوروبي في عام 

                                                           

  .٩/٩/٢٠٢١جریدة العین الاخباریة بتاریخ )١(

هــل یــنجح التصــویت الاجبــارى فــى القضــاء علــى ظــاهرة الفــروق  –مشــار الیــه فــى: عبــد الســلام الشــامخ )٢(

  . ٢٠٢١أغسطس  ٥الانتخابى منشور فى موقع بوابة هسبریس الالكترونیة 
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لحیاة السیاسیة، ومما لا للمشاركة الشبابیة في ا –ومریب  –ونلحظ حالیا تراجع ملحوظة   

  أدت إلى هذه النتیجة غیر المتوقعة. –یجب تحلیلها  –شك فیه أن هناك عوامل 

أظهرت  )١(،٢٠١٨مایو سنة  ٢٤عربي في  BBC.NEWSففي دراسة أعدها موقع   

الأرقام المسجلة في بعض الدول العربیة مثل مصر، وتونس، لبنان، العراق تزاید العزوف 

ه الدول لاسیما بین فئة الشباب، ففي مصر وفي أخر انتخابات رئاسیة بلغت الانتخابي في هذ

%) ممن لهم حق ٤١%) حیث لم یشارك في التصویت سوى (٥٩نسبة الامتناع عن التصویت (

التصویت ومعظمهم من الشباب بینما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسیة التي جرت 

  %).٥١,٥( ٢٠١٢%) وعام ٤٧,٥( ٢٠١٤عام 

%) بینما كانت ٤٩( ٢٠١٨أما في لبنان شارك في الانتخابات اللبنانیة التي أجریت عام   

  .٢٠٠٩%) عام ٥٤هذه النسبة (

%) بینما ٣٣وفي تونس انخفضت نسبة المشاركین في الانتخابات البلدیة لتصل إلى (  

  )٢(.٢٠١٤%) في أول انتخابات رئاسیة أجریت بعد الثورة عام ٦٤كانت النسبة (

أكبر نسبة  ٢٠٢٢وشهدت الانتخابات التشریعیة فى تونس والتى أجریت فى أواخر عام 

عزوف عن المشاركة فى التصویت لم تشهدها تونس من قبل، حیث بلغت نسبة المشاركة حوالى 

% من عدد الناخبین فقط . مما یعبر عن رأى شبه جماعى للمواطنین برفضهم سیاسة النظام ١١

% فقط من عدد ١١الإصلاحى . وبالتالى نعتقد أن برلمان یتم تكوینه بأصوات  الحاكم وبرنامجه

الناخبین یعتبر برلمان غیر معبر عن الأغلبیة وإنما عن الأقلیة وبالتالى یفقد مشروعیته 

  الدستوریة.

أما في العراق وللأسباب السابق ذكرها فكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانیة 

، ٢٠١٨% في انتخابات عام ٤٤% وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى ٦٠بلغ ، ت٢٠١٤عام 

والذي نلاحظه على نسب المشاركة في الانتخابات في هذه الدول الأربع، هو تزاید نسبة العزوف 

عن التصویت من انتخابات لأخرى أى أن هناك تصاعد مستمد فى نسبة الامتناع عن 

  )٣(التصویت.

                                                           

. ٢٤/٥/٢٠١٨السیاسـى تقریـر منشـور علـى موقـع بتـاریخ ما أسباب عزوف الشـباب العربـى عـن العمـل )١(

www.bbcnews.com    

  ما أسباب عزوف الشباب العربى عن العمل السیاسى؟! مقال منشور في موقع)٢(

www.bbcNews.com  ٢٠١٨/ مایو ٢٤بتاریخ   

  نفس الموضع. –مرجع السابق ال)٣(
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هرة الامتناع عن التصویت والعزوف عن المشاركة السیاسیة هذا ومما یجدر ذكره أن ظا

الدول العربیة وما سقناه لا یعدو إلا أن یكون  –إن لم یكن كل  –تضرب بجذورها فى أغلب 

  على سبیل المثال  ولیس الحصر.

وتبذل الحكومات العربیة جهوداً فى مجال حث المواطنین على المشاركة لاسیما فى 

قط، ونعتقد أنه یجب أن یواكب هذه الحملات العدید من الإجراءات الأخرى مواسم الانتخابات ف

مثل تعدیل النظام الإنتخابى وإجراءاته بما یضمن سهولة عملیة التصویت وضمان شفافیتها 

ومصداقیتها، وكذلك یجب إحداث تغیرات جوهریة فى لغة الخطاب الحزبى والحكومى للجماهیر 

الجماهیر الحقیقیة وتقدیم البرامج الواقعیة لحل المشاكل  والوقوف على احتیاجات ومطالب

والمعوقات، وطرح رؤى جدیدة وكذلك طرح وتقدیم وجوه سیاسیة جدیدة وقادرة على العمل 

والانجاز بعیداً عن الشعارات المكررة فى مواسم الانتخابات والتى أصابت الناخب العربى بالملل 

  حقیقى.والإحباط وفقدان الأمل فى أى تغییر 

وفي دولة مثل المملكة الأردنیة حیث النظام الملكي هو السائد فتشهد هي الأخرى ظـاهرة 

العزوف عن المشـاركة السیاسـیة عمومـاً والمشـاركة فـي التصـویت فـي الانتخابـات المختلفـة بصـفة 

  خاصة.

وتأخــذ الأردن بنظــام التســجیل الشخصــي للناخــب فــي قــوائم النــاخبین، ولهــذا النظــام دلالــة 

واضـحة علــى حــرص الناخـب فــي المســاهمة فــي اختیـار مــن یمثلــه عبـر الانتخابــات، فــإذا لاحظنــا 

تدني أعداد المواطنین الراغبین في التسجیل على قوائم الناخبین لكان هـذا دلـیلاً علـى عـدم مبـالاة 

  .)١(الناخب الأردني بالتصویت في الانتخابات

) ألـف ٢٤٢لـدوائر الانتخابیـة سـوى (لـم یسـجل فـي ا ٢٠١٠فعلى سـبیل المثـال وفـي عـام   

) ألـف ٧٥٠مواطن من الناخبین الجدد، في حین بلغ إجمالي عدد من یحق لهم التسجیل حـوالي (

النــــاخبین عــــن تســــجیل أنفســــهم فــــي الــــدوائر  ٢/٣ناخــــب، ممــــا یوضــــح عــــزوف أكثــــر مــــن ثلثــــي 

الأعلـى فـي الامتنـاع عـن تمهیـداً للمشـاركة فـي الانتخابـات، وتمثـل فئـة الشـباب الفئـة  )٢(الانتخابیة

التصـویت فـي الأردن خلافـا لمـا كـان منتظـر مـن هـؤلاء الشـباب مـن المسـاهمة بفاعلیـة فـي الحیـاة 

  العامة كما فعلوا سابقاً في حقبة السبعینات وما قبلها.

ولعــــل عــــزوف الشــــباب بصــــفة خاصــــة عــــن المســــاهمة فــــي الحیــــاة السیاســــیة یرجــــع إلــــى   

  مجموعة من العوامل مثل: 

 حقیقي للأحزاب السیاسیة.غیاب  -١

                                                           

  بجریدة الغد. ٢٥/٧/٢٠١١راجع: العزوف السیاسي للشباب مقال منشور بتاریخ: )١(

  المرجع السابق.)٢(
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 افتقاد العمل الحزبي إلى الدیمقراطیة داخل الأحزاب. -٢

 ترهل وجمود فكر قادة الأحزاب وعدم تطویره وفقاً للظروف الحدیثة. -٣

 –بــلا شــك  –فشــل الأحــزاب فــي جــذب الشــباب للمشــاركة فــي العمــل الحزبــي والــذي یعــد  -٤

  المدرسة الأولى للوعي السیاسي.

  

  الفرع الثالث

  فى الدیمقراطیة الغربیة ر العوامل السیاسیة على نسبة التصویتتأثی

أن هناك أزمة تمر بها الدیمقراطیة الغربیة (نسبة إلى الدول الأوروبیة)  )١(یقرر البعض

والتي تسبب أزمة في الدیمقراطیة "تراجع نسب  – )٢(ومن أهم العوامل التي یقول بها هذا الاتجاه

نتماء للأحزاب وكذلك تراجع نسبة ثقة الناخبین في النخبة السیاسیة المشاركة السیاسیة ونسبة الا

  بصفة عامة).

ولعل ما تم طرحه عن أسباب الأزمة التي تمر بها الدیمقراطیة الغربیة تكشف بجلاء   

لضعف وتراجع نسبة المشاركة السیاسیة وأهمها الامتناع عن  –والقوي  –التأثیر المباشر 

  التصویت.

ات إلى أن النظم الغربیة (الدیمقراطیة) حصرت المشاركة الشعبیة في وتشیر الدراس  

العدید من القرارات السطحیة، أما القرارات المهمة والمصیریة فیتم اتخاذها في الغرف المغلقة من 

قبل مؤسسات غیر منتخبة مما یُقصي الشعوب عن اتخاذ القرارات المهمة المؤثرة في حیاتهم، 

لتراجع الدیمقراطي الغربي إلى هیمنة جهات خارجیة مثل الاتحاد ویرجع البعض أسباب ا

الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولیة... إلخ على القرارات 

  الاقتصادیة ومن ثم القرارات السیاسیة داخل الدول الأوربیة دون الالتفات إلى الإرادة الشعبیة.

جود هذا التأثیر الكبیر لهذه الهیئات والمؤسسات الدولیة على التراجع وإن أمكن القول بو   

  الدیمقراطي في الغرب فما بالنا بحجم هذا التأثیر ومداه في دول العالم الثالث؟!!!

واعتقد أن الإجابة لا تحتاج إلى عناء لاكتشاف مضمونها ویطرح البعض تساؤل مثیر   

  للجدل مؤداه:

للتصویت للتیارات المتطرفة رغم أنها أكثر الفئات التي  لماذا تتوجه طبقة الشباب

استفادت من العولمة ونتائجها؟! وتكمن إجابة هذا السؤال في إلقاء نظرة عمیقة على الواقع 

                                                           

مركــز الأهــرام  –شــروق صــابر. اتجاهــات دراســة الــنظم السیاســیة فــي ضــوء أزمــة الدیمقراطیــة فــي الغــرب )١(

منشــــور علــــى موقــــع فــــي  ٨/١/٢٠١٩العاشــــر  الســــیمنار العلــــي –للدراســــات السیاســــیة والاســــتراتیجیة 

٣/٢/٢٠١٩ acpss.ahram.org.eg 

  ٢المرجع السابق. ص)٢(
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الاجتماعي في المجتمع الأوروبي والذي یفرز مشاكل بالجملة لفئة الشباب، هذه تتعلق أولاً 

ي سوق العمل وعدم توافر الوظائف الدائمة لهم، وتراجع بالظروف غیر المستقرة التي تواجههم ف

  .)١(حمایة المظلة الاجتماعیة التي كان یحظى بها الجیل السابق"

مفادها أن  )٢(وخلص علماء السیاسة إلى بعض النتائج التي تتعلق بمسألة المشاركة  

وجوه جدیدة على استمرار وجود النخب السیاسیة التقلیدیة وعجز الأحزاب التقلیدیة على طرح 

الساحة السیاسیة أدى إلى خلق طبقة "تكنوقراطیة" تسیطر على الحیاة السیاسیة وعلى مراكز 

  صناعة القرار.

  ومن أسباب انتشار ظاهرة الامتناع عن التصویت أزمة الدیمقراطیة فى الغرب.

 ولقد تمت مناقشة اتجاهات النظم السیاسیة فى ضوء أزمة الدیمقراطیة فى الغرب فى

، تحت عنوان ٢٠١٩ینایر  ٨ندوة مهمة عقدها مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

تحدث فیه د/ وحید  )٣("اتجاهات دراسة النظم السیاسیة فى ضوء أزمة الدیمقراطیة فى الغرب" 

نما عبد المجید. مدیر المركز. عن الاتجاهات الجدیدة لدراسة النظم السیاسیة فى وقت الأزمة. بی

تحدثت د. دینا شحاته، الخبیر بالمركز، عن المصادر السیاسیة والمؤسسیة لأزمة الدیمقراطیة فى 

الدول الغربیة وسنعرض لبعض ملامح هذه الندوة لأهمیتها البالغة فى كشف الأزمة التى تمر بها 

الحقوق الدیمقراطیة الغریبة رغم توافر المناخ الدیمقراطى وتوفیر كافة الضمانات لممارسة 

  والحریات العامة.

  أولاً: المصادر السیاسیة والمؤسسیة لأزمة الدیمقراطیة فى الدول الغربیة:

فى البدایة تحدثت د. دینا شحاته عن المصادر السیاسیة والمؤسسیة لأزمة الدیمقراطیة 

فى الدول الغربیة. ركزت فى مداخلتها على ثلاث نقاط رئیسیة. شملت: توصیف ومظاهر الأزمة 

الراهنة فى الدیمقراطیات الغربیة، والأسباب السیاسیة والمؤسسیة الرئیسیة للأزمة. وأخیراً بعض 

  المقاربات المهمة لفهم الأزمة.

  ] توصیف ومظاهر الأزمة:١

  حددت د. دینا شحاته أهم مظاهره الأزمة الحالیة للدیمقراطیات الغربیة فى:

  لاقتصادیة والاجتماعیة المهیمنة فى الدول الغربیة.تصاعد وتیرة المعارضة الشعبیة للمنظومة اأ] 

                                                           

سؤال طرحته أ/ مرام ضیاء الباحثة بوحدة الدراسات الدولیة، في سـیمنار مركـز الأهـرام للدراسـات السیاسـیة )١(

  والاستراتیجیة "سابق الاشارة إلیه".

  ١٨بمركز الأهرام في ردها على السؤال السابق. ص إجابة السیدة د/ دینا شحاته، الخبیر)٢(

  .١٣تعلیق أ.د/ نبیل عبد الفتاح. المرجع السابق ص

مركـز الأهـرام للدراسـات السیاسـیة  –اتجاهات دراسة النظم السیاسیة فى ضوء أزمة الدیمقراطیة فـى الغـرب )٣(

  ٣/٢/٢٠١٩بتاریخ  www.acpss.ahram.org.egمنشور على موقع  –والاستراتیجیة 



٥٨ 
 

ب] تصاعد الأصوات الرافضة للعولمة ومشروعات التجارة الحرة والاندماج الاقتصادى. 

  والمطالبة بسیاسات اقتصادیة حمائیة.

  ج] تصاعد المطالبات بسیاسات تحد من الهجرة.

  كالیة من الیمین والیسار.د] تراجع شعبیة الأحزاب الرئیسیة وشعبیة الأحزاب الرادی

  ه] تراجع نسب المشاركة السیاسیة ونسب الانتماء للأحزاب ونسب الثقة فى النخب السیاسیة.

  و] تصاعد المطالبات بسیاسات تحد من الهجرة.

  ز] تراجع شعبیة الأحزاب الرئیسیة وشعبیة الأحزاب الرادیكالیة من الیمین والیسار.

  یة ونسب الانتماء للأحزاب ونسب الثقة فى النخب السیاسیة.ح] تراجع نسب المشاركة السیاس

ط] تزاید الاحتجاجات والحركات غیر الرسمیة، وتراجع دور النقابات ومنظمات المجتمع المدنى 

  التقلیدیة.

ى] تصاعد التیارات الشعبویة الیمینیة ونجاحها فى الوصول إلى السلطة فى عدد من الدول 

تحدة وإیطالیا والبرازیل والمجر وبولندا والنمسا، وتصاعد حصتها من الغربیة مثل الولایات الم

الأصوات الإنتخابیة فى دول مثل السوید وألمانیا وهولندا، ونجاحها فى دفع بریطانیا للتصویت 

  للخروج من الإتحاد الأوروبى.            

                          الأسباب السیاسیة والمؤسسة:                                     - ٢

أشارت د. دینا شحاته إلى أن أزمة الدیمقراطیة الغربیة تعود إلى تغول الجانب اللیبرالى 

بشقیه الإقتصادى والسیاسى فى الدیمقراطیات الغربیة. فقد تحولت العدید من الدیمقراطیات 

م حصر المشاركة الشعبیة فى اللیبرالیة فى العالم الغربى إلى نظم لیبرالیة شبه دیمقراطیة. حیث ت

العدید من القرارات السطحیة، بینما تم تناول القرارات المصیریة فى الغرف المغلقة ومن قبل 

مؤسسات غیر منتخبة. ولعل أفضل نموذج على ذلك هو حالة "حزب سیریزا" فى الیونان الذى 

لترویكا الأوروبیة وصل إلى السلطة بناء على برنامج رافض لسیاسات التقشف التى فرضتها ا

على الیونان، وانتهى به الأمر إلى قبول هذه السیاسات رغم الرفض الشعبى الواسع لها. ویمكن 

  فهم هذا التوجه استناداً إلى عدد من العوامل السیاسیة والمؤسسیة، وهى:                                      

ویسار الوسط على العملیة السیاسیة فى  هیمنة عدد محدود من الأحزاب السیاسیة من یمین -أ

الدیمقراطیات الغربیة منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة والتى تبنت توجهات اقتصادیة 

  متقاربة إلى حد بعید.         

قیام معظم الدیمقراطیات الغربیة بتبنى أسلوب تفاوضى بین النخب السیاسیة، وذلك لتفادى  -ب

طابات المجتمعیة ما أدى إلى إنتقال عملیة صنع القرار إلى الغرف المغلقة الصراعات والاستق

وخارج الهیئات المنتخبة مثل المحاكم والبنوك المركزیة والتى لعبت دوراً مهماً فى حسم العدید من 

  القضایا الخلافیة والمحوریة.
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ندوق النقد ومنظمة تصاعد دور الهیئات الخارجیة مثل الإتحاد الأوروبى والبنك الدولى وص - ج

التجارة الدولیة والإتفاقات الإقتصادیة النقدیة والمالیة واتفاقیات التجارة الحرة المختلفة والتى یقوم 

بإرادتها خبراء غیر منتخبین محلیاً ومن ثم نزع معظم القرارات الإقتصادیة والإجتماعیة من 

                                                                     المجال الوطنى ومن الهیئات المنتخبة.                   

هیمنة القضایا النوعیة والحقوقیة على الأجندة السیاسیة على حساب القضایا ذات الطابع -د

    الإقتصادى والإجتماعى.                                                                                  

تراجع التوازن بین الحریات السیاسیة والإقتصادیة من جانب والإدارة الشعبیة من جانب آخر.  - هـ

حیث أصبح هناك انطباع بأن المنظومة اللیبرالیة التى تؤكد على الحریات أصبحت لها الأولویة 

  .                   فى النظم الدیمقراطیة بینما منظومة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فى تراجع مستمر

وقد أدى ما سبق إلى تراجع دور المواطن واقصاء فئات كاملة من الحسابات السیاسیة 

الأمر الذى نتج عنه ظهور أحزاب وقوى خارج المنظومة التقلیدیة على أقصى الیمین وأقصى 

تقلیدیة.                                       الیسار نجحت فى البناء على هذه المظالم وتشكیل كتلة جدیدة مضادة لسیاسات النخب ال

  مقاربات لفهم الأزمة:                                                                           - ٣

رأت د. دینا شحاته أن الإفتراض الضمنى الأساسى فى مجال العلوم السیاسیة منذ 

ما تشكلت فى الدول الغربیة هى النموذج والهدف الأخیر تأسیسه هو أن الدیمقراطیة اللیبرالیة ك

الذى تتطور نحوه جمیع النظم السیاسیة، وأن تراجع وتقدم الدیمقراطیة فى العالم هى مسألة 

تخص بالأساس دول الشرق والجنوب حیث إن الدول الغربیة وصلت بالفعل إلى نهایة التاریخ أو 

                                    .                    )١(نقطة المنتهى 

وكانت فكرة تراجع الدیمقراطیة اللیبرالیة فى الدول الغربیة غیر واردة أو مطروحة حتى 

فترة قریبة ما جعل مجال العلوم السیاسیة غیر مؤهل بشكل كافى للتعامل مع التطورات الأخیرة 

المسلمات فى مجال العلوم السیاسیة فى الدول الغربیة ما یتطلب مراجعة العدید من البدیهیات و 

  فى حالته الراهنة.                 

  نظریات العلوم السیاسیة الحالیة:                                                                 

تناولت د. دینا عقب ذلك بعض النظریات المطروحة حالیاً لفهم التطورات الأخیرة فى 

والتى تركز على ما بعد التحول الدیمقراطى. وقد ركزت هذه النظریات على طبیعة  الدول الغربیة،

إلا أن illiberal democracy والدیمقراطیة غیر اللیبرالیة  Hybrid regimesالنظم المختلطة

هذه النظریات تظل نظریات وصفیة وتصنیفیة ولیست تحلیلیة، والتحلیل الأهم الذى تقدمه هذه 

ید لفهم التطورات الأخیرة فى الدول الغربیة لأنه یركز على فكرة أن التحول النظریة غیر مف

                                                           

  نفس الموضع –المرجع السابق )١(
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الدیمقراطى فى دول الموجه الثالثة كان سابقاً على زمنه وأن هذه الدول لم تكن لدیها المقومات 

المطلوبة لترسیخ العملیة الدیمقراطیة ما أدى إلى تراجع أو عدم ترسیخ الدیمقراطیة اللیبرالیة فى 

  الدول.هذه 

. Clash of civilzationهو المدخل الثقافى أو المتعلق بمبدأ المواطنة المدخل الثانى،

والذى یؤكد على غلبة قضایا الهویة فى المرحلة التاریخیة والراهنة، وأن الصراعات الحالیة هى 

صراعات ذات طبیعة ثقافیة، وأن أكثر الصراعات فى القرن الواحد والعشرین ستكون صراعات 

داخلیة بین مجموعات إثنیة وثقافیة متباینة، وتركز الكثیر من الأدبیات التى تتناول صعود الیمین 

المتطرف فى الدول الغربیة على العوامل المتعلقة بالهویة مثل رفض الهجرة والتنوع الثقافى 

  والإثنى.                                                              

دینا إلى أن البعد الغائب فى الأدبیات الراهنة هو الحاجة إلى فهم تزاید  وأشارت د.

التناقض الداخلى على المستویین النظرى والتطبیقى فى بنیة الدیمقراطیات الغربیة بین اللیبرالیة 

الإقتصادیة والسیاسیة من ناحیة وبین الدیمقراطیة أو الإرادة الشعبیة من ناحیة أخرى. هذا 

داخلى وعدم التوازن المتزاید بین جانبى المعادلة هو ما أدى إلى تطور الأزمة الراهنة التناقض ال

فى الدول الغربیة. كما توجد حاجة إلى مراجعة النظریات التى سادت مؤخراً والتى أدت إلى 

تناول المجتمعات المغربیة من منظور ما بعد المجتمع الصناعى والتركیز على الطبقة الوسطى 

الحقوقیة والنوعیة وعودة المنظور الطبقى أو الماركسى فى فهم دینامیات المجتمعات  والقضایا

  الغربیة.                                                                    

  ثانیاً: الاتجاهات الجدیدة فى دراسة النظام السیاسى فى ضوء الأزمة:                             

فى بدایة حدیثه إلى أن التحدى الرئیسى فى أزمة  )١(تور وحید عبد المجید أشار دك

الدیمقراطیة الآن هو ما یتعلق بمسألة التمثیل السیاسى. أى إنتخاب رؤساء وأعضاء برلمانات 

یمثلون الشعب. وینوبون عنه فى إرادة الشأن العام حتى الانتخابات التالیة. وهو تحد بدأت 

ذ سبعینات القرن الماضى فى بریطانیا كرد فعل على السیاسات "التاتشریة". ارهاصاته الأولى من

لأن الجزء الأعظم من الاحتجاجات التى تشهدها الدول الدیمقراطیة الغربیة یرتبط بهذا التحدى. 

إذ یرى المحتجون أن هذا التمثیل لم یعد كافیاً لتحقیق "الدیمقراطیة" بما فى ذلك الكثیر من 

بویة ؛ فالمنطلق الأساسى لمعظم هذه الحركات هو الشعور بأن الدیمقراطیة الحركات الشع

  التمثیلیة لیست كافیة. وأن هناك من "یحتكرونها".                              

                                                           

  المرجع السابق نفس الموضع)١(
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أن الاتجاهات الجدیدة فى دراسة النظام السیاسى قلیلة؛ فالأدبیات ) ١(وأكد د. وحید 

ا قلیلة. فمن الملاحظ ندرة الأسماء الجدیدة فى هذا المجال فى كثیرة. لكن الإسهامات الجدیدة فیه

  السنوات الأخیرة. ومازال الذین حققوا تراكماً على مدى فترة طویلة هم الأكثر إنتاجاً. 

  وتحدث د. وحید عن ثلاث إتجاهات رئیسیة فى هذا الإطار:                                   

ینطلق من وجود أزمة عمیقة تواجه النظام الدیمقراطى فى الغرب ویقوم بتقدیم :الإتجاه الأول

تشخیصاً لها، لكن نادراً ما یطرح أنصار هذا الإتجاه إلى تصورات محددة لمآلاتها، أو أفكار 

 جدیدة لمعالجتها. 

هذا الاتجاه بتشخیص الأزمة فى عدة عناصر أهمها: ضعف أداء المؤسسات، وقد قام 

وضعف معدلات تجدید النخبة السیاسیة، وازدیاد الاتجاه إلى تدویرها، وضعف التواصل بین 

النخب السیاسیة والجمهور، وتراجع ثقة أعداد متزایدة من الناخبین فى الأحزاب التقلیدیة أو 

الإجتماعى والتهمیش الإجتماعى.                                                                      الوسطیة، وازدیاد التفاوت

ومن بین الملامح المهمة التى اهتم بها البعض ازدیاد طلب فئات داخل المجتمع 

ثم بالشعور بالكرامة، وعدم قدرة المؤسسات الدیمقراطیة على تلبیة هذه الحاجات الجدیدة، ومن 

  یزداد استیائهم. 

وفى وصف هذا الاتجاه لأزمة الدیمقراطیة. استخدمت أوصاف متعددة أكثرها شیوعاً أنها 

فى تاریخ  Political stagnationوأزمة جمود سیاسى  political Recessionركود سیاسى،

اید فى النظام الدیمقراطى. وذلك لأن التداول على السلطة لم یعد كافیاً بسبب التقارب المتز 

اتجاهات الأحزاب الوسطیة. لذا یزداد الطلب على قوى جدیدة شعبویة سواء یمینیة أو یساریة، 

  وقوى قومیة متشددة.                                                                           

بوجود  المشكلة هنا أن الحلول المطروحة فى هذا السیاق محدودة ومكررة، وهذا یرتبط

حالة "فقر" فكرى وثقافى فى العقود الأخیرة فى العالم. لذا نجد أن الحلول المطروحة معظمها 

مصدرها حركات اجتماعیة رادیكالیة. على سبیل المثال : موضوع "الدیمقراطیة" التشاركیة، 

والأفكار التى تطرح فى إطاره معظمها خیالى حتى الأن یصعب تطبیقها على الواقع. ولكن 

عضها واقعى بدأ إیجاد آلیات له، مثل آلیة جمع توقیعات لإعادة النظر فى قانون أو قرار، فإذا ب

وصل الموقعون إلى نسبة محددة یطرح القانون أو القرار لحوار مجتمعى. ولكن مشكلة هذه 

 الآلیة أنها تتسم بعدم الیقین بسبب عدم وضوح الخطوة التالیة للحوار المجتمعى أو كیفیة تقییم

  نتائجه.                                                                             

                                                           

  نفس الموضع مرجع سابق –لدیمقراطیة فى الغرب ندوة اتجاهات دراسة النظم السیاسیة فى ضوء أزمة ا)١(
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وهناك أیضاً آلیة توسیع الاعتماد على الاستفتاء العام بحیث یجرى استفتاء على أى 

قانون أو قرار یؤثر على حیاة قطاع واسع من المجتمع  ومشكلة هذه الآلیة أیضاً هى عدم وجود 

  قیق فى هذا المجال.معیار د

وأكثر الأفكار التى یتم طرحها فى إطار هذا الاتجاه مصدرها من یعتقدون أن التفاوت 

الاجتماعى هو المصدر الرئیسى للأزمة، وهى غالباً تأخذ شكل حلول مالیة أكثر منها سیاسیة 

الجة التفاوت وإقتصادیة، ومعظمها یتعلق بالنظام الضریبى، ومازال الطرح التقلیدى المتعلق بمع

الاجتماعى یتمثل فى تعدیل النظام الضریبى أو إضافة ضرائب جدیدة، منها زیادة الضرائب على 

الشركات تصاعدیاً، وفرض ضریبة إضافیة على أصحاب الدخول الأعلى، وفرض ضریبة ثروة، 

  وفرض ضریبة على الانبعاثات الكربونیة.

رائب على الاستثمار لدیه أسانیده لكن الطرح المضاد الذى یحذر من خطر زیادة الض

وحججه أیضاً، وهذا الطرح یبدو أقوى فى الفترة الأخیرة لأنه أكثر قدرة على التجدید.                                  

دم وجود أزمة هیكلیة فى النظام الدیمقراطى وأن هناك مشكلات هو اتجاه یرى ع الاتجاه الثانى:

تتعلق بتحول فى أنماط التفاعل فى النظام الدیمقراطى، وینطلق من أن المعیار لیس عدد الدول 

التى تعتبر دیمقراطیة، والتى لا تعد كذلك، بل عدد الدول التى تجهر حكوماتها برفض 

كتاتوریة  كاملة كما حدث بین العشرینیات والأربعینیات فى الدیموقراطیة، وتلغیها، وتقیم نظم دی

القرن الماضى فى إیطالیا وألمانیا وأسبانیا، ثم بعد الحرب العالمیة الثانیة فى دول المعسكر 

  ).١٩٧٤-١٩٦٧السوفیتى، ثم فى الیونان والبرتغال فى الستینیات والسبعینیات (

یة دلیل على قوتها، ولیس على أزمتها، لأنه وهناك اتجاه یرى أن الالتفاف على الدیمقراط

یعنى تجاوز مرحلة كان من السهل فیها إلغاء الدیمقراطیة. ویرصد أن الاتجاه إلى الالتفاف على 

 الدیمقراطیة أكثر بكثیر من الاتجاه إلى إلغائها. 

ست أزمة یمكن تلخیص الأطروحة الأساسیة لهذا الاتجاه فى وجود أزمة لكنها لیالإتجاه الثالث: 

الدیمقراطیة، بل أزمة اللیبرالیة الأساسیة، حیث تتراكم الأزمة منذ السبعینیات عندما بدأت 

فى فرنسا  ١٩٦٨اللیبرالیة الجدیدة فى الظهور لأسباب أهمها الصدمة التى أحدثتها انتفاضات 

ویر فلسفة وبلاد أخرى لقطاع من التیار المحافظ، واتجاه مجموعة من شبابه الأكادیمیین إلى تط

متكاملة مضادة لأهم مقومات اللیبرالیة من داخلها، مع التركیز على إثبات خطأ مبدأ المساواة، 

والسعى إلى إثبات أن التفاوت بین البشر هو أمر طبیعى، أي یتعلق بطبیعة كل فرد ولیس ناتجاً 

تؤهله لأن یكون  عن أوضاع اقتصادیة واجتماعیة، وأن الفقیر صار فقیراً لأنه لا یملك إمكانات

غیر ذلك. صیاغة دور النخب وطبیعتها داخل عدد من المجتمعات سواء تلك التى مرت 

بتحولات سیاسیة أو تلك التى لدیها فرصة للانفتاح السیاسى.                                                                 
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ات المصریة بالمركز، أن دراسة رئیس وحدة الدراس )١(وأضاف د. أیمن عبد الوهاب 

العلاقة الثلاثیة ما بین الدولة والمجتمع والمواطن، أصبحت هى جوهر المشكلة الیوم، والتى 

تتعلق بالبحث فى علاقة المواطن فى إطار البحث عن مشكلة التمثیل والتغییر، وطرح د. محمد 

 حول المؤشرات الإجرائیة التى یتم رئیس الوحدة العربیة والإقلیمیة بالمركز، سؤالاً  )،٢(عز العرب 

  من خلالها قیاس صعود أو هبوط التیارات التقلیدیة.

، الباحثة بوحدة الدراسات الدولیة، سؤالاً یتعلق )٣(أیضاً طرحت الأستاذة مرام ضیاء

بأسباب توجه طبقة الشباب للتصویت للتیارات المتطرفة، بالرغم من أنهم أكثر فئة استفادت من 

فلماذا یطالبون الشباب بوقف ما استفادوا به ویرفضون استفادة غیرهم به؟                                                           العولمة،

وأشارت د. دینا أنه لیس بالضرورة أن تعود العولمة بالنفع على الشباب الأوروبى، وذلك 

لك الفئة فى سوق العمل وعدم توافر وظائف دائمة. نظراً للظروف غیر المستقرة التى تواجهها ت

وتراجع الحمایة الوطنیة فقطاع من الشباب یشعر دائماً بأنه أكثر تضرراً من الأجیال السابقة 

التى كانت تحصل على وظائف وبرامج حمایة اجتماعیة ثابتة.                                                                      

واللیبرالیة الجدیدة تعد فلسفة عمیقة، ولیست مجرد سیاسات اقتصادیة یراها البعض 

متوحشة، وإنما هى فى واقع الأمر تطویر للفلسفة المحافظة بشكل أكثر عمقاً وتعقیداً. وقد 

ن انتشرت فى أجواء "تصحر" فكرى وفلسفى فى أوروبا. وفى ظل عجز المثقفین اللیبرالیی

والاشتراكیین عن تجدید أطروحاتهم فى عصر جدید مختلف تماماً عن ذلك الذى ظهرت فیه 

اللیبرالیة الاشتراكیة بمدارسها الكثیرة والمختلفة، ویرى هذا الاتجاه أن الأزمة الراهنة هى أزمة فى 

      القیم اللیبرالیة الأساسیة التاریخیة تنعكس وتؤثر على النظام الدیمقراطى.          

عقب انتهاء المداخلتین الرئیسیتین ناقش عدد من الحضور مجموعة من الأفكار التى تم 

عرضها. فقد رأى الأستاذ نبیل عبد الفتاح، مستشار المركز، أن استمرار وجود النخب السیاسیة 

یة التقلیدیة مع عدم قدرة الأحزاب التقلیدیة على تجنید وجوه جدیدة خلق نوعاً من طبقة تكنوقراط

تسیطر على الحیاة السیاسیة فى مراكز اتخاذ القرار، غیر مهتمین بما یعانیه المجتمع من 

تهمیش اجتماعى. فإذا نظرنا إلى حالة "السترات الصفر" فى فرنسا نجد أنها منبثقة من الطبقات 

الوسطى وأصحاب المعاشات والذین أصبحوا غیر قادرین على مواجهة غلاء أسعار السلع 

  المتزایدة.                                                                               والضرائب

                                                           

  المرجع السابق. نفس الموضع)١(

  موضعالمرجع السابق.  نفس ال)٢(

  المرجع السابق. نفس الموضع)٣(
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وأكد د. وحید أنه من ضمن التفسیرات التى یقدمها الاتجاه الأول للأزمة هى أن الطبقة 

الوسطى أصبحت عصیة على الإرضاء. فمهما قدم لها ترید دائماً المزید، وبالتالى أصبحت 

ها المتزایدة مصدر قلق لدى المؤسسات المنتخبة.                                                                         تطلعات

وأضاف د. عمرو الشبكى، الخبیر بالمركز أنه فى ظل التحدیات الجدیدة، هناك جزء 

طروح الآن ولكن یبقى من أدبیات النظم السیاسیة یشیر إلى انهیار النظام الدیمقراطى غیر م

السؤال: هل سیستمر النظام الدیمقراطى یمتلك نفس القدر فى إعادة دمج وتأهیل الخطاب 

الیمینى القومى الشعبوى، أم أننا سنكون أمام مشهد جدید یختلف عن التراث السابق على مدار 

  عاماً؟                                              ٦٠

رئیس تحریر مجلة مختارات إیرانیة، إلى الدور الذى  )١(س ناجى وأشار د. محمد عبا

تقوم به المؤسسات المنتخبة والتى فى بعض الأحیان تنظم أزمة للنظم الدیمقراطیة وفى البعض 

الأخر تنفذ النظم الدیمقراطیة من حدوث الأزمات. فإذا نظرنا إلى نموذج الولایات المتحدة نجد 

قامت بمعالجة بعض القرارات الخاطئة التى اتخذها ترامب. ولكن أن تلك المؤسسات هى التى 

فى بعض الأحیان نجد أن تزاید دور المؤسسات غیر المنتخبة هو ما یضبط تغول المؤسسات 

  المنتخبة وتأثیرها السلبى على العملیة الدیمقراطیة.             

اجتماعیاً ناتجاً عن ردود  . أن هناك حراكاً )٢(ورأى د. جمال عبد الجواد، مستشار المركز

أفعال متباینة من قبل المواطنین إزاء ما یحدث فى الدولة؛ ففى حین أن هناك جزء كبیر منهم 

متضرر نجد البعض الآخر لیس متضرراً، وفى ظل هذا "التفتیت" تبرز مسألة التمثیل، ومن 

  ة لها.                         الملاحظ فى حركات الاحتجاج الاجتماعى الجدیدة عدم وجود رأس أو قیاد

. مستشار المركز، أن الدیمقراطیة الغربیة قد تصل إلى ) ٣(وبین د. محمد السعید إدریس 

عامل التكنولوجیا وعامل الرأسمالیة المتوحشة، ورجح أن  - ما هو أبعد من الأزمة نظراً لعاملین :

                                                                              أوروبا مقدمة على أزمة مظهرها الرئیسى تصاعد الشعبویة. 

خبیر المركز، إلى أهمیة دراسة العلاقة ما بین الفرد والمجتمع،  )٤(وأشار د. زیاد عقل 

ورأى أنها من أهم المتغیرات التى تشهدها المجتمعات حالیاً. كما أنه یتم إعادة صیاغة دور 

عتها داخل عدد من المجتمعات سواء تلك التى مرت بتحولات سیاسیة أو تلك التى النخب وطبی

  لدیها فرصة للانفتاح السیاسى.          

                                                           

  المرجع السابق نفس الموضع –ندوة الأهرام )١(

  سابق الإشارة الیه نفس الموضع –ندوة مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة )٢(
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  المبحث الثانى

  تأثیر العوامل الثقافیة والاجتماعیة

  على المشاركة السیاسیة

اتجه جانب من علماء السیاسة والاجتماع إلى البحث عن أسباب (خفیة) لظاهرة 

متناع عن التصویت وأرجعوا هذه الأسباب إلى عوامل غیر تقلیدیة تعود إلى التأثیر النفسى الا

لبعض الظواهر على الناخب، والتى قد تؤثر فى خیاراته إما بعدم الذهاب للإدلاء بصوته (یمتنع 

عن التصویت) أو قد تدفعه مثل هذه العوامل إلى التصویت لصالح مرشح دون آخر أى تؤثر 

  اراته ومیوله السیاسیة.فى اختی

أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة ستانفورد هو من أوائل  – )١(ولعل الدكتور/ جون كروسینك

العلماء الذین اهتموا بتأثیر العوامل النفسیة على قرار الناخبین والتى قد تؤثر على نسبة 

  التصویت فى الانتخابات المختلفة.

  اته فى هذا المجال:ومن النتائج التى توصل إلیها من دراس

هناك عوامل قد تؤثر بصورة كبیرة على قرارات الناخبین بعیداً عن الدعایة السیاسیة التى  )١

 یقوم بها المرشحون.

إن عملیة اتخاذ الناخب لقراره قد تتم فى غیاب الوعى العقلى المنطقى بمعنى أنه قد یتخذ  )٢

 قراره وفقاً لاعتبارات نفسیة أو عاطفیة.

ن الناخبین فى الولایات المتحدة على سبیل المثال بالعوامل العرقیة والمتمثلة تأثر الكثیر م )٣

(باراك أوباما وهو من  ٢٠٠٨فى الانتماء العرقى لكلا المرشحین لانتخابات الرئاسة سنة 

  .)٢(السود، وجون ماكین) بغض النظر عن البرنامج الانتخابى لكلا المرشحین

، أستاذ علم النفس )٣(قام به الأستاذ: یؤئیل انبارومن الدراسات العلمیة الطریفة ما 

بجامعة تورنتنو الكندیة، والتى خلص فیها إلى تأثیر العدید من الأسباب النفسیة والسیكولوجیة 

على خیارات الناخبین، فمثلاً: الأشخاص الذین یشعرون بسهولة بالتقزز والاشمئزاز من روائح أو 

الأشخاص من المحافظین مما یؤثر على طریقة وأسلوب  مناظر معینة غالباً ما یكون هؤلاء

اختیاراتهم فى الانتخابات، فیتجهون إلى انتخاب الأفراد أو المرشحین المحافظین وهكذا، ومن 

                                                           

 BBCموقـع:  –الخفیـة التـى تـؤثر علینـا فـى عملیـة التصـویت  العوامـل –مشار إلیه فى: زاریـا غورفیـت )١(

News Arabic www.bbc.com   ٢٠١٥/ مایو سنة ١٢منشور بتاریخ.  

العوامـل الخفیـة التـى تـؤثر علینـا فـى عملیـة التصـویت، المرجـع السـابق،  -زوایـا غورفیـت مشار إلیه في )٢(

  .٣ص

 BBCموقـع:  –العوامـل الخفیـة التـى تـؤثر علینـا فـى عملیـة التصـویت  –فى: زاریـا غورفیـت  مشار إلیه)٣(

News Arabic www.bbc.com   ٢٠١٥/ مایو سنة ١٢منشور بتاریخ.  
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ذلك أیضاً أن الحالة الشعوریة یوم التصویت تحدیداً قد تؤثر على قرار الناخب عند الإدلاء 

الانتخاب قد یقلل لدیه النزعة العرقیة عند الاختیار بصوته، فمثلاً شعور الناخب بالمرض یوم 

  بین مرشحین مختلفى العرق.

أن الناخبین الذین عانوا من مشاكل صحیة قد  ٢٠١٤وأظهرت دراسة أمریكیة عام 

یمیلون إلى اختیار مرشحین یتمتعون بصحة جیدة ولدیهم نوع من الجاذبیة الشخصیة 

  .)١((الكاریزما)

البحث فى مدى تأثیر الحساسیة فى  )٢(أیضاً فى هذا المجالومن الدراسات المهمة 

الخوف على الأفكار السیاسیة، بمعنى أن الناخبین الذین تعرضوا لتجارب لقیاس درجة شعورهم 

بالخوف من أصوات مرعبة أو حیوانات وحشرات مخیفة لدیهم میول محافظة عند التصویت فى 

غامرة أو التجارب الجدیدة فى المجال السیاسى، ومما الانتخابات، بحیث إنهم لا یمیلون إلى الم

تم قیاسه أیضاً مدى تأثر الناخبین بالخوف من خطورة الإرهاب مثلاً أو عدم الاستقرار السیاسى 

أو مشاكل تلوث البیئة، فیمیل الناخبون شدیدى التأثر بالعوامل السابقة إلى التصویت لصالح 

  سیة.مرشح دون آخر بما یبدد مخاوفهم النف

وهناك تأثیر نفسى یتمثل بإثارة المشاعر السلبیة، حیث توصلت نتائج بحث أجراه 

الأستاذ (كروستیك) إلى أن اتجاه السیاسیین إلى التركیز فى الحملات الانتخابیة على سلبیات 

  .)٣(خصومهم یؤدى إلى نتیجة عكسیة تتمثل فى زیادة عدد مؤیدى هؤلاء الخصوم

ن فى نظر الناخبین من حیث الكفاءة ونوعیة البرامج السیاسیة وقد یؤدى تشابه المرشحی

  .)٤(إلى عزوف الناخبین عن المشاركة فى التصویت ویجعلهم غیر مكترثین بهذه المشاركة

وكذلك فإن كراهیة أحد المرشحین بدرجة كبیرة قد یدفع الناخبین إلى المشاركة فى 

  .)٥(دم نجاح هذا المرشح المكروهالتصویت لیس تأییداً لمنافسه وإنما للسعى إلى ع

: إن أنماط التصویت تتأثر بالمیول الكامنة فى اللاوعى وأن هناك عوامل والخلاصة

نفسیة مختلفة تؤثر فى خیارات واتجاهات الناخبین دون أن تكون هذه العوامل ظاهرة مما دعى 

ل إخفاق سیاسات أحزاب البعض إلى وصفها بالعوامل الخفیة تمییزاً لها عن العوامل المعروفة مث

  معینة مما أدى إلى عدم قیام الناخبین باختیار مرشحى هذه الأحزاب.

                                                           

  .٣ص –المرجع السابق )١(
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وفى مصر أُجریت دراسة مهمة حول تأثیر بعض العوامل النفسیة والمعرفیة على 

، بدراسة میدانیة على عدد من )١(المشاركة السیاسیة، فلقد قامت السیدة/ ریهام محمود حسن

ى العلاقة بین بعض العوامل النفسیة مثل/ القلق/ الأمن النفسى/ المواطنین للتعرف عل

الاندفاعیة، وكذلك تأثیر بعض العوامل المعرفیة مثل/ الانتباه والإدراك/ التذكر، على المشاركة 

السیاسیة وأظهرت الدراسة وجود ارتباط إیجابى بین بعض العوامل النفسیة والمعرفیة والمشاركة 

  السیاسیة.

احثة بضرورة بناء برامج إرشادیة ووقائیة تساعد على إكساب مهارة المشاركة وأوصت الب

السیاسة وكذلك العمل على إجراء مزید من الدراسات حول علاقة المشاركة السیاسیة بالمتغیرات 

النفسیة المتنوعة وذلك لرسم صورة أكثر وضوحاً عن العوامل التى یمكن أن تساعد وتدعم مفهوم 

، وكذلك العمل على إجراء مزید من الدراسات حول علاقة المشاركة )٢(سیةالمشاركة السیا

السیاسیة بالمتغیرات النفسیة المتنوعة لدى الناخب، وذلك لرسم صورة أكثر وضوحاً عن العوامل 

  التى یمكن أن تساعد وتدعم مفهوم المشاركة السیاسیة.

العوامل الاجتماعیة والثقافیة وإذا أخذنا نموذج الولایات المتحدة الأمریكیة لأمكن رد 

  المؤثرة على قیمة التصویت فى النقاط الآتیة:

وتختلف نسبة التصویت بخلاف جنس الناخب وكذلك عمره، فمثلاً كانت نسبة تصویت 

%) ٦٠,٨النساء منخفضة جداً حتى وقت قریب إلى أن ارتفعت نسبة مشاركة النساء لتصبح (

الرجال في نفس الانتخابات والتي وصلت إلى  لتتفوق على نسبة تصویت ١٩٨٠في عام 

)٣(%)٥٩(. 

وفیما یتعلق بتأثیر أعمار الناخبین على نسبة التصویت نلاحظ أن فئة الشباب تشهد  - 

انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التصویت بینما ترتفع هذه النسبة في الفئات الأكبر سناً حتى سن 

  سنة في الانخفاض مرة أخرى. ٦٥ر من الخامسة والستین ثم تبدأ نسبة تصویت من هم أكب

                                                           

جامعــة الإســكندریة: بعــض العوامــل  –كلیــة الحقــوق  –اخصــائي ثــان  –ریهــام محمــود حســن بــدر الــدین )١(

  النفسیة والمعرفیة المرتبطة بالمشاركة السیاسیة "دراسة میدانیة". منشور فى:

International journal of education psycholoigical studies – vol. 3. No. 1. 

2018.pp:74-95. 
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تؤثر الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة للناخب على نسبة التصویت في الانتخابات، حیث  - 

تنخفض هذه النسبة بین الفئات المحرومة من المزایا الاجتماعیة والتي تحظى بنسبة أقل من 

 .)١(الوعي الثقافي

ابات، حیث تشیر الاحصائیات إلى ویؤثر مستوى الدخل على نسبة التصویت في الانتخ - 

 .)٢(ارتفاع نسبة التصویت بین من یملكون دخولاً أعلى مقارنة بمحدودي الدخل

تتأثر نسبة التصویت في الانتخابات بمستوى الناخبین التعلیمي والأكادیمي، ففي عام 

%) فقط من ٤٣وفي استطلاع لأحد مكاتب الاحصاء تبین أن ( –على سبیل المثال  ١٩٨٤

حاصلین على سنوات تعلیم أقل من ثماني سنوات دراسیة في المدارس هم الذین صوتوا في ال

%) منها وعلى جانب آخر ٥٧الانتخابات بینما امتنع عن التصویت من هذه الفئة ما یقارب من (

%) بین الذین قضوا أربعة سنوات دراسیة في ٧٩نجد أن نسبة التصویت قد ارتفعت لتصل إلى (

 .)٣(الجامعة

ولكن لا یمكن اعتبار تأثیر مستوى التعلیم على نسبة التصویت بمثابة قاعدة ثابتة، لأنه 

تلاحظ نسبة انخفاض المشاركة بصفة عامة في المجتمع الأمریكي رغم ارتفاع مستوى التعلیم 

بصورة كبیرة في جمیع أوساط المواطنین، أي أنه بدلاً من أن تكون هناك علاقة إیجابیة بین 

  سبة التعلیم ونسبة المشاركة في التصویت في الانتخابات نجد العكس من ذلك.ارتفاع ن

ومن العوامل المؤدیة إلى انخفاض نسبة التصویت والمشاركة به محدودیة المنافسة السیاسیة  - 

، وذلك بسبب هیمنة الحزبین الرئیسیین (الحزب الجمهوري، والحزب )٤(في الولایات المتحدة

ة السیاسیة منذ سنوات طویلة مما یُشْعِر الناخب بالملل ونظراً الدیمقراطي) على الساح

لمحدودیة الخیارات الایدلوجیة المطروحة على الساحة السیاسیة وحصرها في برنامج كلا 

 الحزبین فقط.

%) من المرشحین للمرة ٩٠وفي إشارة ذات دلالة مهمة أظهرت النتائج أن حوالي (

د یسبب عزوف الناخبین عن المشاركة في التصویت نظراً لثبات الثانیة یتم إعادة انتخابهم مما ق

  مواقف وبرامج الحزبین الأساسیین من القضایا الكبرى التي تهم المواطن.

هذا ومن الجدیر بالذكر أن نظام التسجیل في قوائم الناخبین یتم بناء على مبادرة الناخب  - 

  وم التصویت ذاته.والذي یستطیع تسجیل نفسه في قوائم الناخبین حتى في ی

                                                           

)1( op. cit. p. 462 

)2( Op. cit. p. 462 

)3( op. cit. p. 463 

)4( Marie- France. Tointe - le systeme politiques des etats – unis. Op. cit. p. 

459. 
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ورغم سهولة التسجیل في قوائم الناخبین وكذلك سهولة إجراءات التصویت إلا أن نسبة 

المشاركة في التصویت في الولایات المتحدة تظل منخفضة، ففي إحصائیة لتسجیل نسب 

إلى  ١٩٣٢المشاركة في الانتخابات الرئاسیة ومجلي البرلمان والتي تمت في الفترة من عام 

  یمكن ملاحظة الآتي: ١٩٨٨

من العوامل الاجتماعیة التى قد تؤثر بطریقة كبیرة على نسبة التصویت والمشاركة 

السیاسیة مرور بلد ما بظروف طارئة ترجع إلى عوامل طبیعیة كانتشار وباء أو مرض ما أو 

  عوامل جغرافیة كالفیضانات والسیول والزلازل... الخ.

بیرة خلال السنوات القلیلة الماضیة على نسبة ومن العوامل التى أثرت بطریقة ك

التصویت فى أغلب دول العالم انتشار فیروس كورنا وما ترتب علیه من حالة اغلاق كلى أو 

  وأحیاناً الغاء بعض الانتخابات فى بعض الدول.  –جزئى لمرافق الدولة أدى إلى تأجیل 

  تأثیر الظروف الطارئة على الانتخابات (فیروس كورونا):

قد تعتري الدولة أو جزء منها بعض الظروف الطارئة التي تمنع أو تجعل من الصعب   

  إجراء عملیات الانتخابات فى المواعید والأماكن المحددة سلفاً.

وتتمثل مثل هذه الظروف في حدوث بعض الاضطرابات الأمنیة في بعض المناطق أو   

ض أو الأوبئة المعُدیة مما یجعل على مستوى الدولة بصفة عامة أو أن تنتشر بعض الأمرا

إجراء الانتخابات یشكل خطراً داهماً على صحة المواطن نظراً لما تتطلبه إجراءات الانتخابات 

من تجمعات للمواطنین في مقار اللجان الانتخابیة وخارجها مما یزید من نقل العدوى بهذه الأوبئة 

  والأمراض.

" حول العالم كان له الأثر السلبي في ١٩ -ولعل تفشي جائحة فیروس كرونا "كوفید  

تأجیل العدید من الانتخابات حول العالم لاسیما في الأوقات التي كان الوباء منتشراً بطریقة 

  )١(واسعة وأیضاً في الدول التي فعل فیها اشتراطات الأمان والرعایة الصحیة.

أغسطس  ٢٥حتى  ٢٠٢٠فبرایر سنة  ٢١ویكفي أن نسجل أنه في الفترة ما بین   

خوفاً من انتشار  )٢() دولة على الأقل٧٠تم تأجیل الانتخابات العامة والاقلیمیة فى ( ٢٠٢٠

العدوى في التجمعات الانتخابیة وتم تحدید مواعید بدیلة لإجراء الانتخابات المؤجلة وتم إنجاز 

  أغلبها بالفعل.

                                                           

علــى موقــع (ویكییــدیا)  ١٢/٨/٢٠٢١راجــع مــن أكثــر جائحــة كرونــا علــى السیاســة تقریــر منشــور بتــاریخ )١(

https://ar.mwikipedia.org   

بسـبب جائحـة كرونـا هناك بیانـات واحصـائیات دقیقـة ومفصـلة مـن أمـاكن تأجیـل الانتخابـات والاسـتفتاءات )٢(

 -١٨/٣/٢٠٢٠حول العالم وذلك في التقریر الذي أعدتـه الهیئـة المسـتقلة للانتخابـات الأردنیـة الصـادرة فـي 

 .www.lec.joجائحة كرونا وتأثیرها على الانتخابات حول العالم. على موقع 
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وإنما تم البحث من ولم یقتصر الأمر على مجرد تأجیل الانتخابات وترحیل مواعیدها   

وسائل بدیلة للتصویت التقلیدي الذي یتطلب حضور الناخب بنفسه لمقار اللجان الانتخابیة 

وأخذت بعض الدول بنظام التصویت عبر الانترنت، ففي نیوزلندا على سبیل المثال وبصدد 

سع في تم التو  ٢٠٢٠أكتوبر سنة  ١٧الانتخابات العامة والاستفتاءات التي كان مقرراً لها 

استخدام الوسائل البدیلة للتصویت مثل التصویت الالكتروني والذى كان متاحاً بحسب الأصل 

للمواطنین المقیمین في الخارج على أن یكون متاحاً لجمیع المواطنین داخل الدولة أیضاً، وكذلك 

الخاصة  إتاحة فرصة التصویت بالإملاء عبر الهاتف المتاحة أصلاً للمكفوفین وذوي الاحتیاجات

وكذلك طریقة التصویت بالبرید والتصویت بالوكالة واستخدام طریقة صنادیق الاقتراع المتنقلة. 

 ٢٠٢٠مارس  ١٥وفي فرنسا وتحدیداً في الانتخابات المحلیة والتي جرت الجولة الأولى منها في 

حتى لا  ، قامت السلطات بتأجیل الانتخابات البرلمانیة٢٠٢٠یونیه  ٢٨والجولة الثانیة في 

تتزامن مع إجراء الانتخابات المحلیة كما كان مقرراً تخفیفاً لضغط حضور الناخبین، واتخذت 

السلطات تدابیر وقائیة كثیرة وبطبیعة الحال شهد هذه الانتخابات اقبالاً ضعیفاً ونسبة حضور 

  .٢٠١٤%) عام ٦٣,٥%) بینما كانت هذه النسبة (٤٦متدنیة حیث بلغت نسبة المشاركة (

وفي أیسلندا على سبیل المثال أتاحت هیئة إدارة الانتخابات للمواطنین إمكانیة التصویت   

لمرشحي الرئاسة الكترونیاً وأخذت كذلك بالتصویت عبر الهاتف المحمول والتصویت المبكر من 

 ٢٠٢٠خلال البرید للحد من تواجد الناخبین في المقار الانتخابیة، وفي كرواتیا صدر قانون عام 

منع المرضى المصابین بفیروس كورونا من التصویت ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا القانون وتم ی

السماح لهؤلاء المرضى بممارسة حقهم في التصویت مع اتخاذ كافة التدابیر الصحیة المطلوبة. 

انخفاضاً  ٢٠٢٠یولیو سنة  ٥وبطبیعة الحال سجلت الانتخابات البرلمانیة التي أجریت في 

%) بینما ٤٦,٩في عدد المصوتین حیث بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ( ملحوظاً 

  في الانتخابات البرلمانیة السابقة. ٢٠١٦%) عام ٥٢,٦كانت هذه القیمة تبلغ (

وقررت بعض المقاطعات في بعض الدول مثل مدینة جنیف بسویسرا الاقتصار على   

ولة الثانیة من الانتخابات البلدیة لمدینة جنیف طریقة التصویت البریدي فقط وكان ذلك في الج

  .٢٠٢٠أبریل سنة  ٤التي تمت في 

أما فى الولایات المتحدة الأمریكیة فلقد شهدت الانتخابات الرئاسیة الأخیرة وما سبقها من   

حملات انتخابیة ومناظرات سیاسیة بین المتنافسین تأثراً كبیراً بانتشار وباء (كرونا) حیث جرت 

ناظرة فردیة فى الانتخابات التمهیدیة للحزب الدیمقراطى بدون جمهور خوفاً من تفشى أول م

  فیروس كرونا.
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  المبحث الثالث

  تأثیر العوامل الإداریة والتنظیمیة 

  على نسبة التصویت

لا یمكــن القــول بتــوافر انتخابــات حــرة وشــفافة بمجــرد وجــود نصــوص دســتوریة وتشــریعیة 

  لعملیة.وأیضاً لائحیة تنظم هذه ا

  بل یجب أن تلقى هذه النصوص تطبیقاً حقیقیاً وصادقاً على أرض الواقع.

وإذا كــان المشــرع قــد قــام بــدوره بوضــع المعــاییر والمبــادئ الحاكمــة لعملیــة الانتخــاب ومــن   

أهـــم مراحلهـــا مرحلـــة التصـــویت أو ادلاء الناخـــب بصـــوته، فـــإن الإدارة لهـــا دور كبیـــر فـــي تنظـــیم 

ـــة التصـــویت ووضـــع الإجـــراءات الكفیلـــة لضـــمان التصـــویت الحـــر والســـري فـــي الانتخابـــات  عملی

  والاستفتاءات المختلفة.

  وتقوم الإدارة بهذا الدور على محورین:

یتمثــل فــي وضــع اللــوائح اللازمــة لتنظــیم عملیــة التصــویت بجمیــع مراحلهــا وكــذلك  المحــور الأول:

  اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

قیــام الإدارة بــالتزام الحیــاد الكامـــل أثنــاء إدارتهــا لعملیــة الانتخـــاب أو یتمثــل فـــي  المحــور الثــاني:

التصــویت وأن تقــوم بكــل مــا یلــزم نحــو تمكــین الناخــب مــن الإدلاء بصــوته بــإرادة 

  حرة وفي مناخ تسوده الشفافیة والعدالة وروح القانون.

وصـادقة بعیـداً عـن إن الإدارة مدعوة لأن تطبق القواعد والمبـادئ القانونیـة بصـورة واقعیـة   

التحیــز الحزبــي أو التنكیــل بالمعارضــة ومحاولــة تحجــیم ثقلهــا السیاســي فــي المجتمــع بطــرق غیــر 

قانونیــة أو بطــرق قانونیــة مــن الناحیــة الشــكلیة كتقســیم الــدوائر الانتخابیــة ولكــن تظهــر فیهــا اســاءة 

إلـى ضـمان حصـول  استعمال السلطة جلیة وواضحة، وذلك عنـدما تهـدف الإدارة مـن هـذا التقسـیم

علـــــى أغلبیـــــة تصـــــویتیة حســـــب التوزیـــــع الجغرافـــــي للـــــدوائر  –مـــــثلاً  –مرشـــــحي الحـــــزب الحـــــاكم 

  الانتخابیة، 

ویمكن إجمال أهم المعوقات الإداریة والتنظیمیة التي تؤدي إلى اتساع دائرة الامتناع عن 

  :التصویت وتفُضي إلى عزوف أعداد كبیرة من الناخبین عن التصویت فیما یلي

 ] نظام القید في جداول الناخبین. ١

مـــن البـــدیهي أن الناخــــب یجـــب أن یكــــون مقیـــداً فـــي كشــــوف النـــاخبین حتــــى یتســـنى لــــه   

المشاركة بالإدلاء بصوته في الاستحقاقات السیاسیة المختلفة وقد تأخذ بعض الـدول بنظـام یكـون 

بین وبناء على ذلك تمثل على الناخب فیه أن یبادر بنفسه بقید اسمه في سجلات أو جداول الناخ

  عدم قیامه بهذه الخطوة عائقاً أمامه لمباشرة حقه في التصویت.

  :ومن الجدیر بالذكر أن إعداد قوائم الناخبین له أهمیة كبرى بحیث یتم  
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  قید من توافرت فیه شروط الناخب. أولاً:

  استبعاد وشطب من فقد شرطاً من شروط الناخب. ثانیاً:

  ن زال عنه سبب الاستبعاد.إعادة قید م ثالثاً:

  استبعاد الفئات المعفاة بحكم القانون من أداء واجب التصویت. رابعاً:

وإذا ما قامت الإدارة بالإعداد الجید لكشـوف النـاخبین بطریقـة علمیـة منظمـة ودقیقـة لكـان   

ون التصـــویت تعبیـــراً عـــن إرادة هیئـــة النـــاخبین القـــادرة علـــى اختیـــار مـــن ینـــوب عنهـــا فـــي إدارة شـــئ

الـــبلاد، ومـــن ثـــم فـــإن اختیـــارات هـــذه الهیئـــة یصـــبح ملزمـــاً لبـــاقي الفئـــات التـــي لـــم تـــدرج فـــي قـــوائم 

  الناخبین لسبب أو لآخر وتشمل كذلك فئة من لم یبلغوا السن القانونیة للتصویت.

ولقد سبق لنا بیان ما كـان متبعـاً فـي النظـام الانتخـابي المصـري بهـذا الصـدد، حیـث كـان   

یجــب أن یــتم بمبــادرة مــنهن أمــا الرجــال فكانــت الإدارة تقــوم بتســجیلهم تلقائیــاً فــي تســجیل الإنــاث 

  كشوف الناخبین متى توافرت فیهم شروط الناخب.

وتطبق الدول أنظمة مختلفة في هذا المجـال، فمنهـا مـن یجعـل القیـد فـي جـداول النـاخبین   

الذهاب إلى مقر قسم الشرطة التزاما على عاتق الناخب نفسه بحیث إنه یجب علیه (أي الناخب) 

التــابع لــه وقیــد اســمه فــي ســجل النــاخبین متــى تــوافرت فیــه شــروط الناخــب، ویمكــن القــول أن هــذا 

  النظام أصبح محدود التطبیق حالیاً حیث كان سائداً قدیماً.

وتتبـــع أغلبیــــة الــــدول حالیــــاً نظــــام التســـجیل التلقــــائي للنــــاخبین مــــن جانــــب الإدارة، حیــــث   

خیرة ملزمة قانوناً بقید من توافرت فیه شروط الناخـب فـي جـداول النـاخبین تلقائیـاً أصبحت هذه الأ

  دون اشتراط تقدیمهم الطلب بذلك.

ویعتبــر تنقــیح جــداول النــاخبین بصــفة دوریــة دوراً مكمــلاً لمــا ســبق، حیــث یجــب أن تقــوم   

  ت زمنیة متقاربة.الإدارة باستبعاد من فقد شرط من شروط الناخب من جداول الناخبین على فترا

ویتــیح القــانون الحــق للناخــب فــي الطعــن فــي قــرار الإدارة الســلبي بعــدم قیــده فــي جــداول   

  الناخبین رغم توافر شروط الناخب لدیه.

كــذلك یملــك الناخــب الطعــن علــى قــرار الإدارة بشــطبه أو اســتبعاده مــن جــداول النــاخبین   

ریب من ذلك تقـدم الناخـب بطلـب بإعـادة مؤسساً طعنه على أسباب یبدیها في عریضة الدعوى وق

قیـــده مـــرة ثانیـــة بعـــد زوال المـــانع الـــذي كـــان قـــد أدى إلـــى قیـــام الإدارة بشـــطب اســـمه مـــن جـــداول 

الناخبین كالمحكوم علیه جنائیاً بعد حصوله على رد الاعتبار أو المریض بمرض عقلي بعد تمام 

  شفاءه.

 ١٤٠المعـدل بالقـانون رقـم  ٢٠١٤لسـنة  ٤٥وتناول قانون مباشرة الحقوق السیاسیة (رقم   

) إلى ١٣) المبادئ والقواعد المتعلقة بالقید في قاعدة بیانات الناخبین في المواد من (٢٠٢٠لسنة 

)٢٢.(  
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ولقـــد تلافـــى القـــانون الجدیـــد ســـلبیات التشـــریعات القدیمـــة ومـــن أبـــرز الایجابیـــات فـــي هـــذا   

  :القانون

الحقوق السیاسیة في قاعدة بیانـات النـاخبین وبعـد إلزام الدولة بقید كل من له حق مباشرة  -١

 ما كان القید یتم بناء على طلب الناخب.

ســاوى القــانون بــین الرجــل والمــرأة فــي إلــزام الدولــة بقیــد النــاخبین مــن الجنســین بعــدما كــان  -٢

الأمــر مقصــوراً علــى قیــد الرجــال تلقائیــاً أمــا فیمــا یتعلــق بــالمرأة فإنــه كــان لزامــاً علیهــا أن 

 م هي بنفسها للقید في جداول الناخبین.تتقد

ـــد لحـــق المصـــري المتجـــنس بالجنســـیة المصـــریة، حیـــث یشـــترط القـــانون  -٣ ـــاك تقیی لازال هن

ضرورة مرور خمس سـنوات مـن تـاریخ حصـوله علـى الجنسـیة المصـریة لعـده فـي جـداول 

الناخبین، وسبق لنا انتقـاد هـذا المبـدأ علـى أسـاس أن مـن حصـل علـى الجنسـیة المصـریة 

كــون قــد اســتوفى كــل الاشــتراطات المطلوبــة فــي المــواطن وتســتطیع الدولــة الزامــه بكافــة ی

واجبــات المــواطن، فلمــاذا المغــایرة فــي التمتــع بــالحقوق لاســیما الحــق فــي القیــد فــي جــداول 

 الناخبین والتصویت في الانتخابات المختلفة.

مدنیـــة هـــي المصـــدر جعـــل القـــانون قاعـــدة بیانـــات الـــرقم القـــومي لـــدى مصـــلحة الأحـــوال ال -٤

 الرئیسي لقاعدة بیانات الناخبین.

أناط القانون بالنیابة العامة مهمة إبلاغ الهیئة الوطنیة للانتخابات بصدور أحكام قضائیة  -٥

 یترتب علیها الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة.

وم أمــا فیمــا یتعلــق بفصــل العــاملین فــي الدولــة لأســباب مخلــة بالشــرف فــإن جهــة الإدارة تقــ -٦

 بالإبلاغ عن هذه القرارات.

یجوز لكل من أهمـل قیـده فـي قاعـدة بیانـات النـاخبین أو حـدث خطـأ فـي بیاناتـه الخاصـة  -٧

أن یطلـــب قیـــد اســـمه أو تصـــحیح البیانـــات الخاصـــة بـــه ولكـــل ناخـــب القیـــام بهـــذا الـــدور 

 بالنسبة للغیر.

م محكمـة وعند رفض الإدارة الطلب فالناخـب الحـق فـي الطعـن فـي قـرار اللجنـة أمـا

  القضاء الإداري المختصة.

 ] تقسیم الدوائر الانتخابیة:٢

تملــك الإدارة فــي معظــم دول العــالم مكنــه تقســیم الــدوائر الانتخابیــة اســتناداً إلــى امتلاكهــا 

  البیانات والاحصاءات المتعلقة بالسكان وتوزیعهم جغرافیاً في الأقالیم السكانیة المختلفة.

دوائر الانتخابیـــة مراعـــاة التـــوازن وقواعـــد العدالـــة بمـــا یضـــمن وعلـــى الإدارة عنـــد تقســـیم الـــ

تمثیل كافة السكان في دوائر انتخابیة وفقاً لعدد النـاخبین ومـا یخصـص لكـل دائـرة مـن مقاعـد فـي 

  المجالس النیابیة یتناسب مع عدد السكان.
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 ولقـــد خطـــى النظـــام المصـــري خطـــوة عنـــدما أنشـــأ الهیئـــة الوطنیـــة للانتخابـــات وهـــي هیئـــة  

وجعــل لهــا اختصــاص اقتــراح تقســیم  )١(مســتقلة وأنــاط بهــا الإشــراف إدارة الانتخابــات والاســتفتاءات

الـــدوائر الانتخابیـــة، ممـــا یشـــركها مـــع وزارة الداخلیـــة فـــي هـــذا المجـــال الـــذي ظـــل حكـــراً علـــى وزارة 

  الداخلیة لسنوات طویلة.

بــات مجلــس النــواب فــي شــأن تقســیم الــدوائر انتخا ٢٠٠٢لســنة  ١٧٤وصــدر القــانون رقــم   

والــذي قســم جمهوریــة مصــر العربیــة إلــى مائــة وثلاثــة وأربعــون دائــرة انتخابیــة تخصــص للانتخــاب 

الفــردي كمــا تقســم الجمهوریــة إلــى أربــع دوائــر انتخابیــة تخصــص للانتخــاب بنظــام القــوائم وتضــمن 

مخصصــة لهــا القــانون جــدولاً حــدد بمقتضــاه نطــاق ومكونــات كــل دائــرة انتخابیــة وعــدد المقاعــد ال

  ولكل محافظة.

 ] السلبیات التي تشوب إدارة عملیة التصویت:٣

تقوم الأجهزة الحكومیة على إعداد وتجهیز المقار الانتخابیة لتمكین الناخبین مـن الإدلاء 

  بأصواتهم بحریة وسریة.

 فتعمــل الإدارة علــى تجهیــز مقــار اللجــان الانتخابیــة بكافــة المــواد والأدوات اللازمــة لعملیــة  

التصویت من أوراق اقتراع إلى أحبار وأدوات ومُعدات لتمكـین الناخـب مـن الإدلاء بصـوته بحریـة 

  علاوة على توفیر صنادیق شفافة لوضع بطاقات الاقتراع بها.

كــــذلك یجــــب أن تمــــد الإدارة اللجــــان الانتخابیــــة بكــــوادر بشــــریة مدربــــة علــــى إدارة عملیــــة   

ك تــوفیر مرشــدین لمســاعدة النــاخبین علــى طریــق الإدلاء التصـویت مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا، وكــذل

بأصــواتهم دون أي تــدخل ومــن المعوقــات التــي تــؤدي إلــى عــزوف بعــض فئــات مــن النــاخبین مــن 

التصـــویت بعـــد اللجـــان الانتخابیـــة عـــن محـــل إقـــامتهم أو عـــدم تـــوفیر مواصـــلات ســـهلة للانتقـــال، 

مــن كبـار الســن والمرضـى وذوي الاحتیاجــات وتتفـاقم هــذه المشـكلة بصــورة كبیـرة بالنســبة للنـاخبین 

  الخاصة.

  :ویجب على الإدارة تسییر وتسهیل طریقة إدلاء هؤلاء بأصواتهم ومن ذلك  

تـــــوفیر مســـــاعدین لـــــذوي الاعاقـــــة لاســـــیما المكفـــــوفین لتمكیـــــنهم مـــــن توصـــــیل صـــــوتهم فـــــي   )أ (

 الانتخابات.

 لإعاقة.تجهیز اللجان الانتخابیة بأدوات وأجهزة تتناسب مع المرضى وذوي ا  )ب (

عمل لجان اقتراع متنقلة، بحیث تنتقل لجنة الاقتراع إلـى منـازل المرضـى وكبـار السـن الـذین   )ج (

 یمنعهم مرضهم من التحرك خارج منازلهم.

                                                           

  .٢٠١٤من دستور  ٢٠٨راجع نص المادة )١(



٧٥ 
 

مــن محــل إقامــة  –قــدر المســتطاع  –التوســع فــي مقــار اللجــان الانتخابیــة بحیــث تكــون قریبــة   )د (

 الناخبین.

للجمیــع یــوم الانتخــاب للانتقــال إلــى مقــار  التأكــد مــن تــوفیر ســبل مواصــلات ســهلة ومتاحــة  )ه (

 الاقتراع.

توفیر جمیع عناصر الأمن داخل وخارج اللجان الانتخابیة لعدم ترهیـب الناخـب وتمكینـه مـن   )و (

 أداء واجبه دون خوف أو تردد.

 منع الدعایة خارج وداخل مقار اللجان الانتخابیة یوم الاقتراع.  )ز (

أثنــاء التصــویت فــي ظــروف الأوبئــة المعدیــة مثــل تــوفیر مــا یلــزم مــن أدوات التعقــیم لاســیما   )ح (

فیــروس كورونــا ووجــود لجــان طبیــة داخــل اللجــان تحســباً لأي طــارئ، وامــداد لجــان الاقتــراع 

بأجهزة قیـاس الحـرارة قبـل الـدخول للجـان الاقتـراع والحـرص علـى عـدم تكـدس النـاخبین تجنبـاً 

 لنقل العدوى مع إلزامیة ارتداء الأقنعة الواقیة.

 شفافیة عملیة فرز الأصوات وإعلان النتیجة: ] عدم٤

یتخـــوف النـــاخبون مـــن تجهیـــز الإدارة وعـــدم حیادهـــا عنـــد قیامهـــا بعملیـــة فـــرز الأصـــوات 

  تجهیزاً لإعلان نتائج التصویت.

ومن المهم لطمأنة الناخب وجود إشراف قضائي على عملیة الفرز وإعلان النتائج وكذلك   

  حكومیة بالرقابة وفقاً للقانون، كما سبق بیانه قبل ذلك.السماح للهیئات والمنظمات غیر ال

  وكذلك تمكین المرشحین من تواجد مندوبین عنهم داخل لجان الفرز... إلخ.  

عوضاً عن الطرق التقلیدیة، ومن ذلك تطبیـق ] التوسع بالأخذ بالطرق الحدیثة في التصویت ٥

كــــر لتســــهیل مهمــــة الناخــــب ولمنــــع نظــــام التصــــویت الالكترونــــي والبریــــدي وكــــذلك التصــــویت المب

 التكدس والازدحام أمام وداخل لجان الانتخابات.

تســــهیل تطبیــــق نظــــام التفــــویض فــــي الانتخــــاب والأخــــذ بنظــــام التوكیــــل الانتخــــابي وفقــــاً 

  للضوابط القانونیة.
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  الفصل الثاني

  وسائل علاج ظاهرة الامتناع 

  عن التصویت

لتي قد تؤدي إلى استفحال ظاهرة الامتناع عن بعد أن استعرضنا أهم الأسباب والعوامل ا

التصویت في الانتخابات والاستفتاءات بل والمشاركة في الحیاة السیاسیة بصـفة عامـة، یجـدر بنـا 

  أن نلقي الضوء على أهم وسائل العلاج المقترحة لمحاصرة هذه الظاهرة والتضییق من نطاقها.

ى أرض الواقـــع یعتمـــد علـــى المنـــاخ ومـــن المعلـــوم أن تطبیـــق طـــرق العـــلاج وتنفیـــذها علـــ

السیاســي الســائد فــي مجتمـــع مــا وكــذلك الأیدلوجیـــة السیاســیة التــي یعتنقهـــا النظــام ومــدى تطـــابق 

النصوص الدستوریة والتشریعات التي ترسـخ حـق التصـویت أو الانتخـاب وكـذلك ممارسـة الحقـوق 

اطن فــي المجتمــع لتقبــل هــذه والحریــات العامــة مــع الواقــع الموجــود فعــلاً، ومــع مــدى اســتعداد المــو 

الوسائل ومساندتها، والعمل على تحقیقها بمـا یتـیح لـه ممارسـة حقـه فـي المشـاركة فـي إدارة شـئون 

  بلاده عبر مساهمته بالإدلاء بصوته في الاستحقاقات السیاسیة المختلفة.

ونؤكــد أن وســائل وطــرق العــلاج التــي تصــلح لمجتمــع مــا قــد لا تصــلح نهائیــاً فــي مجتمــع   

خــر، ولكــن مــن المؤكــد أن هنــاك قواعــد عامــة یجــب مراعاتهــا وأصــول ومعــاییر دیمقراطیــة یجــب آ

  تطبیقها في أي مجتمع.

علـى أهـم المقترحـات التـي قـدمها  –سـریعة  –وسنحاول فـي الصـفحات التالیـة إلقـاء نظـرة   

یمقراطیــة علمــاء القــانون والسیاســیین لمحاولــة الحــد مــن ظــاهرة الامتنــاع عــن التصــویت، وإنقــاذ الد

باختیار من یمثله ویتولى زمـام الحكـم  –صاحب السیادة  –التمثیلیة التي تعتمد على قیام الشعب 

نیابة عنه عبر استفتاءات یدلى فیها أفراد الشعب برأیهم بالتصویت بنعم أو لا، أو باختیار مرشح 

  الهیئات المحلیة والبلدیة.أو قائمة ما سواء في الانتخابات الرئاسیة أو البرلمانیة أو في المجالس و 

  ومن المفید تقسیم هذا الفصل إلى المباحث الآتیة:  

 الإصلاح التشریعي والإداري لأحكام وقواعد التصویت. المبحث الأول:

 : ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة وتفعیل ممارسة الحقوق والحریات العامة.المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الإصلاح التشریعي 

  حكام وقواعد التصویتوالإداري لأ

وجـود اعتـراف دسـتوري بحـق التصـویت حتـى نسـلم بوجـود  –من وجهة نظرنا  –لا یكفي   

  دیمقراطیة حقیقیة یتمتع فیها المواطن بالمشاركة في الحیاة العامة.

  ذلك، لأن القواعد الدستوریة تحتاج إلى تفعیل أحكامها عبر تشریعات عادیة ولائحیة.  

إلى تفریغ النص الدستوري مـن محتـواه عبـر سلسـلة  –في مجتمع ما  –وقد یعمد المشرع   

مــن التشــریعات التــي تقیــد المــواطنین عنــد ممارســة حقهــم الدســتوري فــي التصــویت والمشــاركة فــي 

ـــل أمـــام المـــواطنین لممارســـة حقهـــم  ـــى وضـــع العراقی ـــات المختلفـــة، أو قـــد تتعمـــد الإدارة إل الانتخاب

عبر إصدار مجموعة من اللوائح والقرارات الإداریة یكون هدفها الدستوري والقانوني في التصویت 

أولاً وأخیراً التمكین لحزب الأغلبیة بالفوز بمعظم المقاعد، أو نتیجـة خطـأ فـي تطبیـق القـانون ممـا 

  یوصم هذه القرارات الإداریة بعدم المشروعیة.

ها وتعاصرها وتلیها ومن المعلوم أن عملیة التصویت في الانتخابات أو الاستفتاءات تسبق  

العدید من الإجراءات والتي یتوقف على توافر بعض المعاییر بها القول بأنها إجراءات تهدف إلى 

تطبیــــق الشـــــفافیة والحریـــــة والعدالـــــة فــــي التصـــــویت وصـــــولاً لاقتـــــراع عــــام وســـــري وفقـــــاً للمعـــــاییر 

  الدیمقراطیة المتعارف علیها.

دى إلى فساد العملیة برمتها حتى نصـل إلـى وإذا حدث خلل في مرحلة من هذه المراحل أ  

تصــویت شــكلي أو مســرحي لا هــدف منــه إلا إبــراز صــورة غیــر حقیقیــة عــن الواقــع الموجــود فــي 

  المجتمع، وللقول بتوافر الدیمقراطیة وبتمكین المواطنین في المشاركة في حكم أنفسهم... إلخ.

افر فیهــا التكامـل والتــرابط بــین نقـول، أن عملیــة التصـویت بمراحلهــا المختلفـة یجــب أن یتـو   

جمیع مراحلها حتى نصل في النهایة إلى النتیجة المعلنة والتي یجب أن تعبـر فعلیـاً عـن آراء مـن 

  أدلوا بأصواتهم بدون زیادة أو نقص أو تحریف أو تزییف... إلخ.

وحتــى لــو تــوافرت الضــمانات التشــریعیة لإنجــاح عملیــة التصــویت إلا أنــه یجــب أن تحــاط 

 –الحكومـة  –ءات التصویت بالعدید من الضمانات التي تعد بمثابة سیاج لا تسـتطیع الإدارة إجرا

 الخروج عنه أثناء عملیة التصویت والإعلان عن نتیجتها.

وقــد تتمثــل هــذه الضــمانات فــي وجــود جهــات محایــدة تراقــب عملیــة التصــویت أو هیئــات 

ضـــمان حیـــاد الإدارة أثنـــاء عملیـــة  تعمـــل علـــى نشـــر الـــوعي السیاســـي وثقافـــة المشـــاركة، وكـــذلك

التصویت وتوفیر كافة الضمانات للمواطن حتى یدلي بصوته بكامل إرادته بعیداً عن أیـة ضـغوط 

من أیة جهة، وإتاحة حق الشكوى عندما تحدث أیة خروقـات تخـالف قواعـد الانتخابـات، وضـرورة 

ات الســـابقة مجموعـــة مـــن التحقیـــق فـــي هـــذه الشـــكوى وإعـــلان نتیجتهـــا علـــى المـــلأ وتمثـــل الضـــمان
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القواعد التي یجب علـى المشـرع توفیرهـا عبـر نصـوص متكاملـة ومتناسـقة ومنسـجمة مـع بعضـها، 

  حتى تتحقق الصورة المثلى للدیمقراطیة عبر مشاركة المواطنین في حكم أنفسهم.

ولتوضیح الدور التشریعي واللائحي في ترسیخ وضمان حق التصویت الحر یجدر بنا أن 

عــض المقترحــات التـي تــؤدي إلــى تفعیـل المشــاركة الشــعبیة ویَحُـد علــى قــدر المســتطاع نسـتعرض ب

  من ظاهرة الامتناع عن التصویت.

وسوف نستعرض ثلاثة نماذج من الطرق التي یمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة المشاركة 

علــى فــي التصــویت وتضــمن مشــاركة واســعة لفئــات مــن المجتمــع، وتــم اختیــار هــذه النمــاذج بنــاء 

ـــى حـــق  ـــم تحصـــل عل ـــرات طویلـــة ول ـــات مـــن التصـــویت لفت ـــك الفئ خلفیـــة تاریخیـــة حرمـــت فیهـــا تل

التصــویت إلا بعــد تطــورات كثیــرة لحقــت بالتشــریعات الخاصــة بالانتخابــات، ونقصــد بهــذا النمــاذج 

  على وجه الخصوص:

ـــرات طویلـــة وكـــذلك حـــق التصـــویت  ـــه لفت ـــي طـــال حرمانهـــا من حـــق التصـــویت للمـــرأة والت

یســتطیع بعــدها  –تقــدرها كــل دولــة  –الــذي یمنــع مــن التصــویت حتــى تمــر فتــرة زمنیــة  للمتجــنس

 ممارسة حقوقه السیاسیة.

ولنـــا فـــي هـــذه المســـألة رأي خـــاص مفـــاده باختصـــار أن مـــن حصـــل علـــى الجنســـیة وفقـــاً 

للشروط التي تحددها كـل دولـة یصـبح مواطنـاً لـه كافـة الحقـوق وعلیـه كافـة الواجبـات التـي تقررهـا 

طة الجنسیة الوطنیة، وآخر نموذج هـو مـا یتعلـق بسـن الناخـب، حیـث كانـت بعـض التشـریعات راب

تغالي في اشتراط سن كبیر نسبیاً لممارسة حق التصویت مما كان یحرم طائفة كبیـرة مـن الشـباب 

دون هذه السن مـن التصـویت ونـرى أنـه فـي تخفـیض سـن الناخـب إلـى ثمانیـة عشـرة عامـاً أو أقـل 

باباً واسعاً لمشاركة ملایین الشباب في الحیـاة العامـة لاسـیما وأن فئـة الشـباب  –شك بلا  –یعتبر 

  تمثل أغلبیة سكان العالم وفقاً لإحصائیات.

كذلك هناك دور مهم جداً یمكـن أن تقـوم بـه الإدارة فـي سـبیل تسـهیل إجـراءات التصـویت   

ركة السیاسیة بسهولة دون عقبات في جمیع مراحله مما یمكن الناخبین من القیام بدورهم في المشا

أو مشاكل مما یحددنا لاستعراض أهم التسهیلات المقترحـة الواجـب علـى الإدارة تقـدیمها للنـاخبین 

  حتى نصل إلى مناخ دیمقراطي حقیقي یمارس فیه الناخب حقوقه بحریة.

فقط ولا تقتصر طرق العلاج فیما یتعلق بالإصلاح التشریعي واللائحي على هذه النماذج   

بــــل إن المشــــرع مــــدعو لســــن القواعــــد والمبــــادئ التــــي مــــن شــــأنها تســــهیل كــــل إجــــراءات ومراحــــل 

التصویت وتوفیر الضمانات الكفیلة بالتصویت الحر ضماناً لنتیجـة عادلـة وشـفافة للانتخابـات ولا 

  یتسع المقام هنا لسرد كل هذه التفاصیل.

  لب الآتیة:ونعتقد أنه من الملائم تقسیم هذا المبحث إلى المطا  

  : تطبیق مبدأ الاقتراع العام بصورة كاملة.المطلب الأول
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  : تطبیق نظام التصویت الإجباري.المطلب الثاني

  : منح المواطنین المقیمین في الخارج والأجانب حق التصویت.المطلب الثالث

  : تطویر الضوابط والتسهیلات الإداریة لعملیة التصویت.المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  تطبیق مبدأ الاقتراع العام بصورة كاملة.

یعتبر تطبیق مبدأ الاقتراع العام وعدم التوسـع فـي حرمـان فئـات كثیـرة مـن المـواطنین مـن 

التصــویت مــن أهــم عوامــل ترســیخ المبــادئ الدیمقراطیــة التمثیلیــة، حیــث یتــیح مبــدأ الاقتــراع العــام 

یاســــیة والتصــــویت فــــي الانتخابــــات لأكبــــر عــــدد مــــن المــــواطنین حریــــة المشــــاركة فــــي الحیــــاة الس

والاستفتاءات بصفة خاصة، ویضع المشرع في كل دولـة مـن القواعـد والمبـادئ التـي تحكـم عملیـة 

، وتحـــدد شـــروطها ومـــن أهـــم الشـــروط التـــي قـــد یضـــیق المشـــرع مـــن خلالهـــا نطـــاق )١(التصـــویت

لمـن أقـل منـه  التصویت ویحد من ممارسته لعدد كبیر مـن المـواطنین اشـتراط سـن معـین لا یسـمح

بالتصویت، وكذلك كان شرط الجنس عائقاً تاریخیاً أمام تصویت ملایین النسـاء فـي الاسـتحقاقات 

  الانتخابیة المختلفة رغم تفوق عددهن في بعض الدول على عدد الرجال.

ـــاة السیاســـیة    ـــات التشـــریعیة كـــذلك حرمـــان المتجـــنس مـــن المشـــاركة فـــي الحی ومـــن المعوق

لا بعد مرور بضع سنوات قد تصل إلى عشرین عاماً كما في دولة الكویت، وقد انتخاباً وترشیحاً إ

یكـــون مـــرور مـــدة خمـــس ســـنوات بعـــد الحصـــول علـــى الجنســـیة كافیـــة فـــي بعـــض الـــدول لإمكانیـــة 

  المشاركة في التصویت والانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

ا كفیلــة بضــمان تحقــق ولا شـك فــي تقــدیر دوافــع المشـرع فــي وضــع الاشــتراطات التـي یراهــ  

الكفــاءة والانتمــاء الــوطني للمــواطن حتــى یشــارك فــي التصــویت، إلا أنــه مــن غیــر المقبــول التوســع 

فــــي الشــــروط الواجــــب توافرهــــا ممــــا یترتــــب علیــــه حرمــــان طائفــــة كبیــــرة مــــن المــــواطنین مــــن حــــق 

  التصویت.

وزه مثـل حرمـان وقد یكون بعض ما تثیره العبارات السـابقة قـد أصـبح مـن التـاریخ وتـم تجـا  

المرأة من التصویت واشتراط بلـوغ سـن كبیـرة للتصـویت ممـا كـان یحـرم فئـة كبیـرة مـن الشـباب مـن 

حــق التصــویت، إلا أنــه مــن المفیــد اســتعراض تطــور مبــدأ الاقتــراع العــام فــي بعــض الدولــة وكــذلك 

  .)٢(ل الأخرىبیان العراقیل التي لازالت موجودة أمام تطبیق مبدأ الاقتراع العام في بعض الدو 

                                                           

دار النهضـة العربیـة  –وجیات وأثرها في الأنظمة السیاسـیة المعاصـرة راجع. أ.د/ رمزي طه الشاعر الأیدیول)١(

  وما بعدها. ٧٠ص  – ٢٠٠٥سنة 

دار النهضـة العربیــة  –راجـع: د/ رمـزي طـه الشــاعر الأیـدلوجیات، وأثرهـا فـي الأنظمــة السیاسـیة المعاصـرة )٢(

  وما بعدها. ١٦٠، ص/ ٢٠٠٥
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لازالـت تلقـى بظلالهــا  –وإن كـان بعضـهما أصــبح فـي ذمـة التـاریخ  –ولعـل هـذه الشـروط   

في الوقـت الحاضـر وتمثـل حـاجز نفسـي أمـام العدیـد مـن النـاخبین لممارسـة حـق التصـویت وعلـى 

سبیل المثال لازالت نسبة تصویت المرأة فـي الانتخابـات منخفضـة جـداً مقارنـة بالرجـال رغـم تمتـع 

  المرأة بحق التصویت في أغلب دول العالم.

كـــذلك تشـــهد الســــاحة السیاســـیة علــــى مســـتوى العـــالم عزوفــــاً ملحوظـــاً لفئــــة الشـــباب عــــن   

المشاركة في التصویت رغم أنها الفئة المفترض أن تكون الأكثـر حماسـاً ورغبـة فـي المشـاركة فـي 

  إدارة شئون البلاد، 

تاحة هذا الحق لأكبر عدد من المواطنین دون وعلى المشرع عند تنظیم قواعد التصویت إ

اشتراط بلوغ من مبالغ فیه، وكذلك عدم حرمان المـرأة مـن التصـویت، وإتاحـة هـذا الحـق للمتجـنس 

بمجــرد حصــوله علــى الجنســیة طالمــا أنــه خضــع لتقیــیم وضــعه قبــل الحصــول علــى الجنســیة وتــم 

لتشـریعات بتنقـیح هـذه الشـروط وتعـدیلها التأكد من انتماءه للوطن بدلیل منحة جنسیة، وإذا قامـت ا

بطریقة دوریة ومتحدة لكان هذا من أهم الدوافع التي ستشجع المواطنین على الانخراط في العملیة 

السیاســـیة بأعـــداد كبیـــرة وبالتـــالي یعتبـــر هـــذا الحـــل بمثابـــة عـــلاج لمحاصـــرة ظـــاهرة الامتنـــاع عـــن 

  التصویت والحد منها.

  -ى تقسیم هذا المطلب إلى الفروع الآتیة:وبناء على ما تقدم فإننا نر   

  : إلغاء شرط الجنس لممارسة حق التصویت.الفرع الأول

  : منح المتجنس حق التصویت دون شروط المدة.الفرع الثاني

  عام. ١٨: النزول سن الناخب إلى الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  المساواة بین الجنسین 

  فى حق الاقتراع بصورة كاملة

خاص إلى رجال ونساء، وإذا نظرنا من هذه الزاویة نجد أن التفرقة لم یعد لها ینقسم الأش

على مستوى معظم دول العالم، حیث تم إقرار مبدأ المساواة بین الرجال والنساء  –تقریباً  –محل 

فى حق التصویت، إلا أن الأمر لازال تكتنفه بعض السلبیات المتمثلة فى الإبقاء على هذه 

  لرجال والنساء فى الحقوق السیاسیة فى بعض الدول.التفرقة بین ا

كذلك لم یتقرر حق المرأة فى المشاركة فى الحیاة السیاسیة إلا بعد نضال كبیر 

  ومتواصل من المؤیدین للمساواة سواء كانوا أشخاصاً أو هیئات أو مؤسسات وطنیة أو دولیة.
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  نماذج لبعض الدول العربیة:

یكفى أن نعرف أن المرأة فى الكویت  –على سبیل المثال  – )١( ففى المنطقة العربیة

حتى جاء تعدیل قانون  ٢٠٠٥مثلاً كانت محرومة من حق الانتخاب والترشیح حتى عام 

فمنذ صدور دستور دولة الكویت  ١٩٦٢الانتخاب الخاص بأعضاء مجلس الأمة الصادر فى 

مح للمرأة (أكثر من نصف المجتمع لم یكن یس ٢٠٠٥واستقلالها فى أوائل الستینیات وحتى عام 

بالمشاركة السیاسیة سواء بالتصویت فى الانتخابات أو بالترشح فیها، هذا رغم ما  )٢(الكویتى)

كانت تشهده الكویت من زخم ثقافى وفنى خلال السبعینات والثمانینات لدرجة أن الكویت تم 

  اختیارها أكثر من مرة عاصمة للثقافة العربیة.

% من المواطنین یتم انتقاء من ٤٩الموضوع بنظرة حسابیة نجد أن حوالى  وإذا تناولنا

  هو مؤهل لممارسة حق الانتخاب أو التصویت والترشیح منهم.

فإذا اقتصرنا على حق التصویت والمشاركة فى الانتخابات نجد أن من لهم هذا الحق 

المحرومة والمعفاة والموقوف % السابقة وذلك بعد استبعاد الفئات ٤٩سینخفض كثیراً عن نسبة الـ

حقها فى التصویت فى الانتخابات وكذلك من هم دون السن القانونى المحدد بإحدى وعشرین 

  سنة.

% من عدد ١٦إذن نجد أنفسنا أمام نسبة لا تتجاوز ثلُث النسبة السابقة أى ما یعادل 

ى اختیار نواب %) بالموافقة عل٩المواطنین مجتمعین فإذا صوت أغلبیة هؤلاء (ما یعادل 

%) ومنهم الأصوات الباطلة والممتنعین عن التصویت ٧البرلمان مثلاً وصوت بالرفض حوالى (

نجد أن نواب مجلس الأمة قد حصلوا على مقاعدهم النیابیة بأصوات عدد من المواطنین لا 

  %) من مجموع المواطنین، فهل یمكن اعتبار هذا تمثیلاً للأغلبیة؟!٩یتجاوز (

                                                           

مقـــال منشـــور فـــي موقـــع  –ي مـــنح المـــرأة الانتخـــاب مـــا هـــى الدولـــة الأولـــى فـــ –راجـــع إیمـــان الحیـــارى )١(

https//:www.mawdoo3.com  ٢٠٢٠یولیو سنة  ٢٢بتاریخ.  

مقـال منشـور فـى موقـع  –متى منحـت الـدول العربیـة النسـاء حـق الترشـح والانتخـاب  –وراجع: میرفت عوف 

www.musawasyr.org  ٢٨/٩/٢٠٢١مركز دراسات المرأة بتاریخ  –موقع مساواة.  

أثبتــت الإحصــائیات أن أعــداد النســاء فــى الكویــت تزیــد عــن أعــداد الرجــال بنســبة طفیفــة، حیــث بلــغ عــدد )٢(

، وظـل ارتفـاع ٢٠٠٥رجـل عـام  ٤٨٠,٠٠٠إمـرأة و  ٥٢٠,٠٠٠مواطنى الكویت حوالى ملیون مواطن مـنهم 

ائیة أن عـدد الـذكور مـن مـواطنى دولـة الكویـت وصـل حیـث أظهـرت آخـر إحصـ ٢٠٢١عدد النساء حتى عام 

ــى  فــى نســبة الإنــاث عــن  ١٠,٢١٣بارتفــاع حــوالى  ٦٨٧,٦٩٢فــى حــین بلــغ عــدد النســاء  ٦٧٧,٤٧٩إل

  الذكور.

  .٢٠٢١عدد سكان الكویت عام  www.saudiah24.comمنشور فى موقع 

  .٢٠٢٢مارس  ٩من هم سكان الكویت الأصلیین منشور فى  www.mosoah.comوراجع كذلك 
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على حق الترشیح والانتخاب إلا أنها لم  ٢٠٠٥حصول المرأة فى الكویت عام هذا ورغم 

، ولقد مر منح المرأة حق المشاركة السیاسیة ٢٠٠٩تحصل إلا على أربعة مقاعد فى انتخابات 

مایو عندما  ٢٥، وتحدیداً فى )١(١٩٩٩بمحطات غایة فى الصعوبة والتعثر، فالبدایة كانت عام 

رغبته بمنح المرأة حقوقها السیاسیة فى الترشیح والانتخاب وذلك عندما أعلن أمیر البلاد عن 

أصدر مرسوماً بهذا المعنى، ولكن عندما تم عرض هذا المرسوم الأمیرى على البرلمان لإقراره تم 

) صوت من عدد أصوات أعضاء مجلس الأمة ٤١رفضه بأغلبیة كبیرة وصلت نسبتها إلى (

، وسبق ذلك محاولات من العدید من النواب بمجلس الأمة بتقدیم ) عضواً ٦٢الذین بلغوا آنذاك (

  .١٩٩٩وحتى عام  ١٩٧٠مقترحات لتعدیل قانون الانتخابات بدءاً من عام 

ومن غرائب الأمور تصدى المحكمة الدستوریة فى الكویت لموضوع حق المرأة الكویتیة 

الدستورى المقدم من أحد فى الترشیح والانتخاب بإعلانها رفضها للدعوى الخاصة بالطعن 

المواطنین ضد مدیر إدارة الانتخابات وشئون مجلس الأمة بوزارة الداخلیة بصفته بشأن عدم 

دستوریة قانون الانتخاب فیما تضمنته من منع المرأة من المشاركة السیاسیة، وكان ذلك فى حكم 

  .)٢(٢٠٠١ینایر سنة  ١٦المحكمة الدستوریة الكویتیة الصادر 

عندما أقر مجلس الوزراء تعدیلات  ٢٠٠٣ى الكویتیات الانتظار حتى عام وكان عل

جوهریة على قانون البلدیة إذا تم بمقتضاه منح المرأة تمثیلاً فى المجلس البلدى ترشیحاً وانتخاباً 

  .)٣(وتعییناً 

ثم إقرار حق المرأة الكویتیة فى الانتخاب والترشیح وذلك بتعدیل  ٢٠٠٥مایو  ١٦وفى 

  انتخاب مجلس الأمة الكویتى.قانون 

أما عن نسبة المشاركة للمرأة فى التصویت فى الانتخابات التى شهدت مشاركة المرأة 

% ممن لهن حق الانتخاب من ٣٥، فكانت هذه النسبة حوالى ٢٠٠٦لأول مرة فى الكویت عام 

للمرأة فى آنذاك أنها نسبة معقولة جدا كأول مشاركة من نوعها  –البعض  –النساء، واعتبر 

                                                           

  راجع / میرفت عوف متى تبحث الدول العربیة حق التشریح والانتخاب؟)١(

  .١ص http://musawasgr.orgوكالة أخبار المرأة. 

مســیرة وتــاریخ حقــوق المــرأة الكویتیــة خطــوة بخطــوة علــى الجبهــات النیابیــة  –جى وراجــع كــذلك: محمــد نــا

  على موقع جریدة الأنباء الكویتیة الإلكترونیة. ٢٠/٥/٢٠٠٩منشور بتاریخ  –والوزاریة والبلدیة 

موقــع جریــدة الجزیــرة  –المحكمــة الدســتوریة فــى الكویــت تــرفض مــنح المــرأة حــق الترشــیح والتصــویت )٢(

  .١٠٣٣٨العدد  – ٢٠٠١ینایر سنة  ١٧الأربعاء  – .Al Jazirah Corporation السعودیة

مسیرة وتاریخ حقوق المرأة الكویتیة خطوة بخطوة على الجهات النیابیة والوزاریـة  –وراجع كذلك: محمد ناجى 

  .٢٠/٥/٢٠٠٩الأربعاء  –جریدة الأنباء الكویتیة الالكترونیة  –والبلدیة 

  نفس الموضع. –ع السابق المرج –محمد ناجى )٣(
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) ٢٧الكویت فى الانتخابات، أما على حق الترشیح لعضویة مجلس الأمة فلقد تقدمت للترشح (

مرشحة ورغم حصول بعض المرشحات على عدد كبیر من الأصوات إلا أن مجلس الأمة عام 

  جاء خالیاً من أى مقعد للمرأة. ٢٠٠٦

مة، ونظراً لظاهرة حل وبعد إجراء انتخابات جدیدة بعد حل مجلس الأ ٢٠٠٨وفى عام 

والتى  ٢٠٠٩البرلمان الكویتى بمرسوم أمیرى فى فترات متقاربة أجریت انتخابات جدیدة عام 

مقاعد فى البرلمان الكویتى لأول مرة فى  ٤كانت بوابة المرأة الكویتیة نحو الحصول على 

  .)١(تاریخها

كة السیاسیة نلاحظ ما وبإطلالة سریعة على تاریخ حصول المرأة العربیة على حق المشار 

  -یلى:

لتحظى بحق المشاركة  ٢٠١٥انتظرت المرأة حتى عام  – فى المملكة العربیة السعودیة

انتخاباً وترشیحاً فى انتخابات المجالس المحلیة، والتى أسفرت عن فوز سبع عشرة مرشحة 

  بعضویة المجالس المحلیة.

ر ملك السعودیة أمراً ملكیاً ینص أصد ٢٠١٤وقبل هذا التاریخ بعام واحد وتحدیداً عام 

على أن تكون المرأة عضواً یتمتع بالحقوق الكاملة للعضویة فى مجلس الشورى وأن تشغل نسبة 

. ومن المعلوم أن عدد مقاعد مجلس الشورى السعودى )٢(%) من مقاعد العضویة كحد أدنى٢٠(

  مقعد. ٣٠عضواً تشغل المرأة منه  ١٥٠یبلغ 

أول  ٢٠٠٦شهدت انتخابات المجلس الوطنى عام  لعربیة المتحدةوفى دولة الإمارات ا

مشاركة للمرأة حیث شاركت المرأة فى التصویت فى الانتخابات وكذلك تقدم عدد من المرشحات 

للانتخابات لنیل العضویة بالمجلس الوطنى ولكن لم تفز إلا مرشحة واحدة رغم تقدم حوالى 

  حاً.) مرش٤٦٥) مرشحة للترشیح من أصل (٦٥(

مُنحت المرأة لأول مرة حق التصویت  ٢٠٠٢وتحدیداً فى عام  وفى مملكة البحرین

والترشیح فى الانتخابات بعد التعدیلات التى أُدخلت على المیثاق الوطنى وأسفرت عن إقرار مبدأ 

) فقرة (ه) بالصیاغة ١المساواة بین المرأة والرجل فى الانتخابات، حیث جاءت المادة رقم (

  - :الآتیة

                                                           

  نفس الموضع. –المرجع السابق  –راجع میرفت عوف )١(

منشــــور فــــى موقــــع  –الســــعودیة: النســــاء یــــدخلن مجلــــس الشــــورى الســــعودى لأول مــــرة فــــى التــــاریخ )٢(

www.iknowpolitics.org   

ــــس الشــــور  ــــذلك، النســــاء یــــدخلن مجل ــــى موقــــع وراجــــع ك ــــى التــــاریخ منشــــور ف ــــرة ف ى الســــعودى لأول م

www.alarabiya.net  ٢٠١٣ینایر عام  ١١بتاریخ.  
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"للمواطنین رجالاً ونساءً حق المشاركة فى الشئون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما 

فیها حق الانتخاب والترشح وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التى یبینها القانون، ولا 

  .)١(یجوز أن یحرم أحد المواطنین من حق الانتخاب والترشح إلا وفقاً للقانون"

ما یجدر ذكره أن مملكة البحرین عرفت مشاركة المرأة فى التصویت وأهلتها له هذا وم

أنه كان معترف بأهلیة أى امرأة تمتلك  )٢(منذ أوائل الثلاثینیات، حیث أشارت الوثائق التاریخیة

  عقاراً مسجلاً باسمها فى المشاركة فى الانتخابات البلدیة.

السلطة البلدیة المركزیة التى أجریت عام كما شاركت المرأة البحرینیة فى انتخابات 

تم بأمر ملكى تعیین أربع نساء فى مجلس الشورى البحرینى لأول مرة،  ٢٠٠٠، وفى عام ١٩٥١

  شهد اختیار أول امرأة لرئاسة البرلمان البحرینى. ٢٠١٨وجدیر بالذكر أن عام 

  تم رصد هذه الأرقام: ٢٠٢٠وفى احصائیة عام 

 من عدد أعضاء مجلس النواب من النساء. %١٥تم انتخاب ما یعادل  - 

 % من عدد أعضاء مجلس الشورى من النساء.٢٣تم تعیین  - 

% من أعضاء المجالس البلدیة من النساء وبالنسبة لترشیح النساء فى ٢٣تم انتخاب حوالى  - 

% من مجموع المرشحین فى الانتخابات ١٤المجالس المختلفة شكل النساء ما یساوى 

% من مجموع ٦بلغت نسبة المرشحات من النساء للانتخابات البلدیة حوالى النیابیة، بینما 

  .)٣(المرشحین

من أوائل الدول العربیة التى أقرت بحق المرأة فى المشاركة السیاسیة  سوریاوتعتبر 

إلا أن المرأة السوریة لم تجن ثمار هذا الإقرار القانونى بحقوقها السیاسیة  ١٩٥٣وكان ذلك عام 

  .)٤(١٩٧٣حو عشرین سنة من هذا التاریخ وتحدیداً عام إلا بعد ن

، إلا ١٩٥٩فقد حصلت المرأة هناك على حق الانتخاب والترشح منذ عام  تونسأما فى 

أن المتابع للحراك السیاسى فى تونس یلاحظ عزوفا نسائیا ملحوظا عن المشاركة فى الحیاة 

  .)٥(السیاسیة

                                                           

فبرایـــر  ١٣تــاریخ النشــر  alkaleej.com-www.akhbarراجــع جریــدة (أخبــار الخلــیج) الإلكترونیــة )١(

  .١٦١٢، العدد ٢٠٢٢

ـــى البحـــرین )٢( ـــث المعلومـــات والحكومـــة  .www.bahrian.bhتقریـــر منشـــور فـــى موقـــع:  –المـــرأة ف حی

  مملكة البحرین. –الإلكترونیة 

  المرجع السابق، نفس الموضع.)٣(

  .٢المرجع السابق ص –مرفت عوف )٤(

  ٣المرجع السابق، ص)٥(
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لى حقوقها السیاسیة فى أوائل الستینیات، ورغم حصلت المرأة ع )١(الجزائر والمغربوفى 

  .)٢(هذا نلاحظ امتناع من المرأة هناك عن المشاركة السیاسیة الفعالة

، ١٩٥٦أما فى مصر تم منح المرأة حق التصویت والترشیح فى الانتخابات عام 

شیح ، حیث تقدمت للتر ١٩٥٧واستطاعت المرأة المصریة دخول البرلمان المصرى لأول مرة عام 

  .)٣(ثمانى مرشحات فازت واحدة منهن بعضویة البرلمان لأول مرة

وسنعرض للإطار القانونى والتطبیقى لتمثیل المرأة فى البرلمان بمجلسیه فى مصر 

  وكذلك فى المجالس المحلیة فى مصر بالتفصیل المناسب فى موضع آخر من هذا البحث.

  

  الفرع الثانى

  منح المتجنس حق التصویت 

  )٤(المدة دون شرط

یعتبر توافر شرط الجنسیة الوطنیة شرط أساسى وأولى فى معظم القواعد القانونیة 

  المنظمة للحقوق السیاسیة على مستوى العالم.

ویعد توافر شرط الجنسیة الوطنیة للمشاركة فى الاستحقاقات السیاسیة الوطنیة شرطاً 

عمل العام داخل الوطن والواجب على كل بدیهیاً تتطلبه مبادئ الانتماء الوطنى والمشاركة فى ال

  المواطنین القیام به.

إلا أن هناك حالات تحتاج إلى وقفة وتأمل فى هذا الصدد سنعرض لبعضها بإیجاز 

  شدید:

: هناك اختلاف فى منح المتجنس الحقوق السیاسیة إلا بعد انقضاء فترة زمنیة من أولاً 

  .)١(ولة الكویت ومصرتاریخ حصوله على الجنسیة، كما هو الحال فى د
                                                                                                                                                                      

علـى موقـع  ٢٠١٨نوفمبر سنة  ٨منشور بتاریخ  –المرأة بالمغرب "دراسة قانونیة مقارنة"  –؛ نورة البوهالى 

www.droitetentreprise.com   

علـى  ٢٠١٨مبر سـنة نـوف ٨منشـور بتـاریخ  –المرأة بالمغرب  " دراسة قانونیة مقارنة "  –نورة البوهالى )١(

  www.driotetentreprise.comموقع 

  .٣،  ٢ص –المرجع السابق  –راجع: مرفت عوف )٢(

 – ٢٠٠٠دراسة تحلیلیة لانتخابات مجلس الشعب المصـرى لعـام  –د/ حمدى عمر/ الانتخابات البرلمانیة )٣(

  وما بعدها. ٢٧، ص٢٠٠٦ –الزقازیق جامعة  –كلیة الحقوق 

مقـــــــال منشـــــــور علـــــــى شـــــــبكة الإنترنـــــــت  –المـــــــرأة والـــــــنظم الانتخابیـــــــة  –د/ محمـــــــد جمـــــــال عیســـــــى 

www.iknowpolitics.org  ١٩/٦/٢٠١٣بتاریخ.  

دار الفكـر العربـى  –قـانون الدسـتورى النظم السیاسـیة وال –راجع في شرط الجنسیة أ.د/ سلیمان الطماوى )٤(

  وما بعدها. ٢١١، ص١٩٨٨
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فعلى سبیل المثال مر منح حق التصویت للمتجنس فى الكویت بعدة مراحل من التشدید 

ومحاولة التخفیف النسبى فى القید الزمنى، حیث كان المتجنس یمنع من مباشرة الحقوق السیاسیة 

عشر  أو كانت هذه المدة ١٩٥٩لسنة  ١٥بما فیها حق التصویت وفقاً للأمر الأمیرى رقم 

سنوات من تاریخ كسب الجنسیة، وهى مدة طویلة نسبیاً حیث إن المدة التى جرى علیها العمل 

عادة فى معظم التشریعات الأجنبیة كانت خمس سنوات من تاریخ كسب الجنسیة، إلا أن المشرع 

ة لسن ٧٠الكویتى أبى إلا أن یزید الأمر تعقیداً وتضییقاً على المتجنس حیث صدر القانون رقم 

وعدل هذه المدة لتصبح عشرین سنة كاملة، ثم ازداد الأمر سوءاً بصدور المرسوم بقانون  ١٩٦٦

، والذى رفع المدة الزمنیة بین الحصول على الجنسیة ومباشرة الحقوق ١٩٨٦لسنة  ١٣٠رقم 

  .)٢(السیاسیة لتصبح ثلاثین سنة كاملة

ة لتصبح عشرین سنة، وجاء بتعدیل هذه المد ١٩٩٥لسنة  ٣٩وأخیراً صدر القانون رقم 

  فى المذكرة الإیضاحیة لهذا القانون ما یلى/

".... ولما كانت مدة الثلاثین سنة التى یحرم خلالها المتجنس من ممارسة حقه 

الانتخابى مدة مبالغ فیها ولا تسیر على النسق المتبع فى غالبیة التشریعات فى الدول الأخرى، 

خابى یساعد على سرعة اندماجه فى المجتمع الكویتى، لذلك كما أن تمتع المتجنس بحقه الانت

فقد قضى مشروع القانون المرافق بتحدید المدة التى یلزم انقضاؤها قبل إعطاء المتجنس حق 

  .)٣(الانتخاب بعشرین سنة من تاریخ كسب الجنسیة الكویتیة"

مثیل فى كل والغریب أن المشرع الكویتى یعترف بأن مدة الثلاثین سنة لا یوجد لها 

  التشریعات العالمیة وفترتها طویلة مما دعاه لتخفیفها إلى عشرین سنة.

وهذه المدة لاتزال طویلة جدا جداً وتدل على عدم منح المتجنس الثقة لأن یندمج فى 

المجتمع الكویتى إلا بعد مرور عشرین سنة والتى قد تمر ویموت المتجنس دون أن یساهم ولو 

فى أى استحقاق سیاسى باعتباره مواطنا له كامل الحقوق وعلیه كامل مرة واحدة فى حیاته 

                                                                                                                                                                      

  .٢١٢أ.د/ سلیمان محمد الطماوى، المرجع السابق ص)١(

وراجع فى تفاصیل الموضوع د/ عید أحمد سلامة الغفلول، د/ منصور محمد أحمد، الـنظم السیاسـیة والقـانون 

ومـا  ١٤٣، ص٢٠٠٩سـنة  –جامعة بنها  – كلیة الحقوق –القانون الدستورى  –الجزء الثانى  –الدستورى 

  بعدها.

الإدارة العامـة  –وزارة الداخلیـة  –سلسلة القوانین الكویتیـة  –راجع: قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة )٢(

  .١٦، ص٢٠٠٥طبعة  –للشئون القانونیة 

وم الأمیـرى رقـم بتعـدیل بعـض أحكـام المرسـ ١٩٩٥لسـنة  ٣٩راجع المذكرة الإیضاحیة بشـأن القـانون رقـم )٣(

فـي شـأن انتخابـات مجلـس الأمـة  ١٩٦٢لسنة  ٣٥بقانون الجنسیة الكویتیة والقانون رقم  ١٩٩٥لسنة  ١٥

  وما بعدها. ٥٣المرجع السابق، ص –قانون انتخابات مجلس الأمة  –
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الواجبات، والتى لا نعتقد أن المشرع قد أعفاه من تحمل بعض الواجبات خلال مدة العشرین سنة 

  هذه.

ورغم هذا التشدید الواضح فى منح المتجنس حقوقه السیاسیة نجد بعض الدول الأوربیة 

الانتخابات طالما مر على إقامتهم مدة معینة فى البلد لاسیما  تمنح للأجانب حق التصویت فى

فى الانتخابات المحلیة والبلدیة مع استمرار هذا الأجنبى بالاحتفاظ بجنسیته الأصلیة كما سنرى 

  فى الموضع المناسب من هذا البحث.

وبالنسبة للوضع فى مصر فإن المدة المسموح بمرورها حتى یستطیع المتجنس المشاركة 

فى الحیاة السیاسیة هو خمس سنوات من تاریخ حصوله على الجنسیة وهى المدة العادیة المطبقة 

  فى معظم التشریعات على مستوى العالم.

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على أن "یجب أن یقید فى  ١٣فلقد نصت المادة 

لذكور والإناث، ومع ذلك لا قاعدة بیانات الناخبین كل من له حق مباشرة الحقوق السیاسیة من ا

یقید من اكتساب الجنسیة المصریة بطریق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على 

الأقل على اكتسابه إیاها". ویفهم من هذا النص أن المشرع المصرى قد ارتأى ضرورة فوات مدة 

ى قاعدة بیانات خمس سنوات من تاریخ الحصول على الجنسیة المصریة حتى یتم قید المتجنس ف

الناخبین تمهیداً لإمكانیة ممارسته حقه فى التصویت وإبداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات 

  .)١(المختلفة

وإن كان لنا رأى خاص فى هذا الأمر، فنرى أن المتجنس بمجرد حصوله على جنسیة 

نر دولة تعفى المتجنس  دولة ما یصبح تلقائیاً مواطن له كافة الحقوق وعلیه كامل الواجبات، فلم

من تحمل بعض الواجبات أو تعفیه من بعض الالتزامات خلال مدة معینة من تاریخ حصوله 

على الجنسیة، فلماذا یتم حرمانه من بعض الحقوق، وإذا كان الأمر كما ورد فى المذكرة 

فى معظم بأنه جرى العمل  ١٩٩٥لسنة  ٣٩الإیضاحیة للمشرع الكویتى عند إصداره القانون رقم 

التشریعات الأجنبیة على منع المتجنس من ممارسة حقه فى الانتخابات خلال مدة معینة هى فى 

الأغلب خمس سنوات باعتبارها فترة اختبار للمتجنس، یندمج أثناءها فى مجتمعه الجدید ویتعرف 

  .)٢(على توجهاته الاجتماعیة والسیاسیة"

لأن أغلب أسباب منح الجنسیة یكون أساسها  إلا أن هذا المبرر غیر مقبول مطلقاً نظراً 

الإقامة الطویلة نسبیاً للمتجنس فى البلد التى حصل على جنسیتها، وهذه الإقامة قبل حصوله 

                                                           

رقـم قرار رئیس الجمهوریة بالقـانون  – ٢٠١٤یونیة سنة  ٥الصادر فى  ٢٣راجع الجریدة الرسمیة العدد )١(

  .١٠بإصدار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، ص ٢٠١٤لسنة  ٤٥

سلسلة القوانین الكویتیة ذات الصـلة بعمـل وزارة الداخلیـة  –قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة  –راجع )٢(

  .٥٣ص – ٢٠٠٥طبعة  –وزارة الداخلیة الإدارة العامة للشئون القانونیة  –
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لاندماجه فى المجتمع ومعرفته اتجاهاته  –من وجهة نظرنا  –على الجنسیة تعتبر مدة كافیة 

نسیة أساساً إلا إذا تأكدت من ولائه وقابلیته السیاسیة والاجتماعیة، وإلا لا تمنح له الدولة الج

للتعایش مع القیم الاجتماعیة والسیاسیة الموجودة وقبولها واحترامها، وإلا یُؤجل منح الجنسیة حتى 

یتم التأكد من عدم وجود أیة تخوفات أو شكوك فى هذا الصدد، فإذا ما تم منح الجنسیة 

ه كل الواجبات. وهذا ما یأخذ به النظام اللبنانى للمتجنس أصبح مواطناً له كامل الحقوق وعلی

حیث یعطى قانون الانتخاب فى لبنان حق التصویت وممارسة الحقوق السیاسیة بصفة عامة 

لجمیع من یحمل الجنسیة اللبنانیة دون تفرقة بین المواطن الأصلى أو المتجنس، إذ یكون 

جنسیة اللبنانیة دون اشتراط مرور للناخب اللبنانى الحق فى التصویت بمجرد حصوله على ال

  .)١(فاصل زمنى بعد حصوله على الجنسیة

وتعتنق تونس نفس الاتجاه السابق حیث لا یسمح قانون الانتخابات فى تونس للمتجنس 

المشاركة فى التصویت فى الانتخابات إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاریخ حصوله على 

  .)٢(الجنسیة التونسیة 

أن شرط الجنسیة الوطنیة لممارسة حق التصویت قد طرأ علیه بعض وجدیر بالذكر 

التطورات التى فرضها تغییر الظروف الدولیة، حیث تسمح بعض الدول بتصویت الأجانب 

المقیمین على أرضها فى بعض الانتخابات مثل انتخاب أعضاء المجالس المحلیة أو البلدیة 

  ع "تصویت الأجانب". على ما سیأتى ذكره لاحقاً عند التعرض لموضو 

  

  الفرع الثالث

  عام. ١٨النزول بسن الناخب إلى 

یعتبر شرط السن من الشروط المتعارف علیها في كافة الـنظم الدسـتوریة والقانونیـة لتـولي 

بعض الوظائف أو لانتهاء العلاقة الوظیفیة وقد تأخـذ اللـوائح الإداریـة بشـرط السـن كسـبب للترقیـة 

مدة معینة على شغل الموظف لوظیفته حتى یترقى للوظیفـة الأعلـى،  عندما تشترط ضرورة مرور

وتأخذ كذلك القواعد المتعلقة بالأهلیة المدنیة بشرط السن لمنح الشخص أهلیة التصرفات المدنیة، 

وفــــي مجــــال السیاســــة وممارســــة حقوقهــــا فــــإن التشــــریعات تضــــع دائمــــاً ســــناً معینــــاً لممارســــة حــــق 

شــیح لعضــویة المجــالس المختلفــة، أو لتقلــد منصــب رئاســة الدولــة، ومــن الانتخــاب وســناً للتقــدم للتر 

  المعلوم أن السن یختلف حسب كل وظیفة من الوظائف السابقة.

                                                           

  .٢٥المرجع السابق، ص –نتخابات البرلمانیة الا  –راجع: د/ حمدى عمر )١(

) ١٣الضــمانات الدســتوریة لحــق الانتخــاب مجلــة (الدســتوریة) العــدد ( -راجــع: د/ محمــد رضــا بــن حمــاد)٢(

  .٧ص ٢٠٠٨ابریل سنة  –السنة السادسة 
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والذي یهمنا في هذا الصدد ما یتعلق بسن الناخـب أو مـا تشـترطه قـوانین الانتخابـات مـن   

فــي الانتخابــات المختلفــة  ضــرورة بلــوغ الناخــب ســناً معینــاً حتــى یســتطیع المشــاركة فــي التصــویت

ولقــد مــر شــرط ســن الناخــب بتطــورات كثیــرة أدت إلــى تخفیضــه فــي كثیــر مــن دول العــالم لإتاحــة 

الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمساهمة في الحیاة السیاسیة لاسیما أن فئة الشباب تمثـل النسـبة 

من عـدد سـكان العـالم فـي الوقـت الحـالي وبـدون الـدخول فـي تفاصـیل تاریخیـة، نسـتطیع  )١(الأكبر

القول أن سن ثمانیة عشر عامـاً تمثـل السـن المتعـارف علیـه فـي أغلـب الـنظم الانتخابیـة لممارسـة 

  حق الانتخاب وإن كانت بعض الدول تنزل بهذا السن إلى ستة عشرة عاماً.

السن حسب الظروف الاجتماعیة السـائدة بهـا وكـذلك مـا وتختلف كل دولة في تحدید هذا   

تمثله كتلة الشباب من نسبة السكان ونعتقد أن سن الثمانیة عشر عاماً مناسبة جداً، إلا أن هنـاك 

جانب آخر لا یمكن إغفاله، حیث ترفع بعض التشـریعات هـذا السـن لیصـبح إحـدى وعشـرین سـنة 

مــن البرلمــان (مجلــس الشــیوخ مــثلاً) وهنــا نكــون أمــام  عنــدما نكــون بصــدد انتخابــات الغرفــة الثانیــة

  مغایرة في شرط السن حسب نوع الانتخابات.

ونعتقــد بعــدم صــحة هــذا الاتجــاه ونــرى توحیــد ســن الناخــب لیكــون ثمانیــة عشــر ســنة فــي 

  .)٢(جمیع الانتخابات والاستفتاءات المختلفة بغض النظر عن نوعها 

ة انتخابات عـن الأخـرى ولإتاحـة الفرصـة لفئـة الشـباب وذلك لعدم إمكانیة التقلیل من أهمی  

  سنة فأكثر للمساهمة في الحیاة السیاسیة في بلادهم. ١٨من سن 

وإذا أخــذنا النمــوذج المصــري ونظیــره الفرنســي فــي هــذا الصــدد، نجــد أن المشــرع المصــري   

لسـنة  ١٤٠م ) من القـانون رقـ١حیث نصت المادة رقم ( )٣(یشترط بلوغ الناخب ثمانیة عشر عام 

لســـنة  ٤٥بتعـــدیل بعـــض أحكـــام قـــانون مباشـــرة الحقـــوق السیاســـیة الصـــادرة بالقـــانون رقـــم  ٢٠٢٠

علــى أنــه "علــى كــل مصــري ومصــریة بلــغ ثمــاني عشــر ســنة میلادیــة أن یباشــر الحقــوق  ٢٠٠٤

  السیاسیة الآتیة":

                                                           

  سكان العالم. ٢/٣% أي أكثر من ٦٣سنة تكون  ٦٥إلى  ١٨فإن عدد الأشخاص من سن )١(

مجلة (الدستوریة) العدد الثالث عشر  –الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب  –رضا بن حماد  راجع: د/ محمد

  .٧. ص٢٠٠٨ابریل سنة  –السنة السادسة 

عام كحـد أدنـى لممارسـة حـق الانتخـاب وتحـدد إیـران  ١٦) من الجدیر بالذكر أن دولة مثل كوبا تحدد سن ٢(

  موضوع:عام لهذا الغرض. راجع في تفاصیل هذا ال ١٥سن 

    . ٧المرجع السابق ص: –الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب  –د/ محمد رضا بن حماد 

، راجـع: ٢١٤مرجـع سـابق ص –النظم السیاسیة والقانون الدستورى  –راجع أ.د/ سلیمان محمد الطماوى )٣(

ــنظم السیاســیة والقــانون الدســتورى  –د/ عیــد احمــد الغفلــول، د/ منصــور محمــد أحمــد  ــانى الجــ –ال  –زء الث

  . ١٤٣، ص٢٠٠٩القانون الدستورى 
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  إبداء الرأي في كل استفتاء ینص علیه الدستور. أولاً:

علـى رئـیس الجمهوریـة، أعضـاء مجلـس النـواب، ومجلـس الشـیوخ وأعضـاء انتخاب كـل مـن  ثانیاً:

  المجالس المحلیة.

ونلاحــظ توحیــد ســن الناخــب كشــرط یجــب أن یتــوافر فــى الناخــب فــى جمیــع الانتخابــات 

  كذلك الاستفتاءات.

والمرشـح لعضـویة  )١() سنة ٢٥وإن كان یتطلب بلوغ المرشح للانتخابات البرلمانیة سن (

  سنة. )٣()٤٠عام والمرشح لرئیس الجمهوریة ( )٢()٣٥(مجلس الشیوخ 

) سنة ٢٥مما یفید اختلاف سن الناخب عن سن المرشح وتدرج هذا الأخیر صعوداً من (

  ) سنة حسب نوع المنصب المراد الترشیح له.٤٠حتى (

فإن بلوغ سـن ثمانیـة عشـر عامـاً یؤهـل المـواطن الفرنسـي فـي التصـویت  )٤(أما في فرنسا،

ـــق بالســـن المطلـــوب للترشـــیح فهـــو (فـــي الان ـــات المختلفـــة، أمـــا فیمـــا یتعل ) عامـــاً بالنســـبة ٢٣تخاب

لعضویة مجلس النواب الفرنسي أما فیما یتعلق بسن الترشیح لمجلس الشـیوخ (الغرفـة الثانیـة) فـإن 

هناك وضع خاص لطریقة انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ حیث یتم انتخابهم بطریقة غیر مباشـرة 

عامــاً فــأكثر) بانتخــاب أعضــاء  ١٨، حیــث یقــوم الناخــب العــادي (البــالغ مــن العمــر علــى مــرحلتین

 )٥(المجـــالس الإقلیمیـــة ومستشـــاري البلـــدیات بمـــن یعرفـــوا باســـم المختـــارون أو "النـــاخبین العظمـــاء"

والذین یقومون بدورهم بانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ فإن القانون لا یمكن أن یشـترط سـناً معینـاً 

مجلس البلدي أو مستشاره حتى یتمكن من انتخاب أعضـاء مجلـس الشـیوخ نیابـة عـن في عضو ال

  الناخب العادي، فسن الأعضاء هنا سیتفاوت بلا شك حسب مدة عضویتهم في المجلس المعني.

عامـــا وهـــو أخـــر  ٢٣أمـــا شـــرط الســـن الخـــاص بالترشـــیح لرئاســـة الجمهوریـــة فهـــو أیضـــاً   

ك من الدول القلیلـة والتـي تخفـض سـن المرشـح للرئاسـة یخصص لسن الترشیح في فرنسا وتعد بذل

  إلى هذا السن الصغیر.

                                                           

    من الدستور المصرى. ١٠٢) المادة ١(

  باصدار قانون مجلس الشیوخ. ٢٠٢٠لسنة  ١٤١) من القانون رقم ٩المادة ()٢(

مــن  ١٤١الخــاص بالانتخابــات الرئاســیة والمــادة رقــم  ٢٠١٤لســنة  ٢٢المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم )٣(

  .٢٠١٤دستور 

(4) Jean Gicquel. Droit constitutionnel et institutions politiques. Op. cit. 

p.166, Jean Roche – Librites publiqes. Dallos. 1981. P.80.   

(5) Jean Louis DEBRE – La constitution de la Vem république. P.u.f. 1975. 

P.251   
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 )١( ٣٥أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فـإن الدسـتور یشـترط فـي المرشـح للرئاسـة بلـوغ   

 ١٨سـنة وإذا استعرضـنا سـن الناخـب المطبــق فـي بعـض الـدول الأوروبیــة نجـد السـن المعتمـد هــو 

  .)٢(اد الأوروبيدول فى الاتح ٨عاماً في 

عامـا كشـرط للترشـیح فـي الانتخابـات  ١٩أما فیما یتعلق بسن الترشیح تأخـذ النمسـا بسـن   

عاما وتأخذ بهذا السن كل من سلوفاكیا، التشیك، المملكـة  ٢١وترفع بلجیكا هذا السن لیصل إلى 

مـا أسـلفنا، و سـنة فـي فرنسـا ك ٢٣لوكسمبورج، الیونان، أیرلندا، ویصل هـذا السـن إلـى  –المتحدة 

  .)٣(سنة ٣٥سنة في إیطالیا بینما ترفع بولندا هذا السن لیصل إلى  ٢٥

لا  –حسـب علمنــا  –ومـن الجـدیر بالـذكر أن كــل القـوانین الانتخابیـة علـى مســتوى العـالم   

تشــترط بلــوغ ســن معــین كحــد أقصــى یمنــع مــن الترشــیح أو الانتخــاب فبلــوغ ســن معــین لا یمكــن 

  نتخاب أو الترشیح لأي نوع من الانتخابات.اعتباره مانعاً من الا

ولنا ملاحظة هامة في هذا الصـدد، وتتمثـل فـي أن كـل قـوانین الوظیفـة العامـة تضـع سـناً   

معیناً لبلـوغ التقاعـد نظـرا لضـرورة تـوافر الكفـاءة البدنیـة والذهنیـة للموظـف حتـى یسـتطیع النهـوض 

ف المدنیــة فیجــب أن یكــون معیــاراً حاســماً بأعبــاء وظیفتــه، وإن كــان هــذا یعتبــر شــرطاً فــي الوظــائ

  ومهماً لتقلید المناصب السیاسیة أو لاختیار من یقوم بأعبائها عبر التصویت في الانتخابات. 

نــرى أنــه یجــب وضــع ســن معــین كحــد أقصــى لا یســتطیع بعــده المــواطن المشــاركة فــى  الخلاصــة:

ما هو معمول به في مجال التصویت فى الانتخاب أو الترشیح للمناصب السیاسیة أسوة ب

الوظیفــة العامــة وذلــك لتنــاقص القــدرات الذهنیــة والبدنیــة للإنســان بعــد ســن معــین وبالتــالي 

فــلا یجــب المغــامرة وإتاحــة الفرصــة لأشــخاص تعــدوا الثمــانین مــن عمــرهم مــثلاً للمشــاركة 

  السیاسیة أو تقلد منصب رئاسة الدولة أو عضویة البرلمان.... الخ.

  ىالمطلب الثان

  الأخذ بنظام التصویت الاجبارى

التصویت الاجباري هو ذلك النظام الذى یوجد فیه إلزام للناخب بالتصویت أو على الأقل 

، لأن الناخب قد )٤(الحضور بنفسه للمكان المخصص للاقتراع فى الموعد المحدد للتصویت

                                                           

(1)André kaspi – la vie politique aux Etats – unis. Op.cit.p.81. et.s. 

(2) Les conditions de vote et d'éligibilité.  

www.elections europpenne.org.   

   www.elections europpennes.org راجع)٣(

les conditions de vote et d'eligibilite 

 https://ar.m.wikipedia.org.15-9-2021 .التصویت الاجبارى مقال منشور على موقع: )٤(
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الشكلى فى  یحضر ویثبت حضوره فى اللجنة المخصصة، وبالتالى یعتبر مستوفیاً الجانب

الحضور، ولكن قد یقوم بترك ورقة الاقتراع بیضاء أو التصویت بطریقة تجعل صوته باطلاً، 

ویُستبعد من عِداد الأصوات المُرَجِحة، وذلك بأن یقوم مثلاً بالتأشیر على أكثر من قائمة فى 

وائم المختلفة حین أن علیه اختیار قائمة واحدة، أو أن یقوم بالخلط بین أسماء المرشحین فى الق

واختیار مجموعة من قائمة ومجموعة من قائمة أخرى، فى حین أن علیه أن یختار قائمة واحدة 

فقط دون الخلط أو المزج بینهما وبین القوائم الأخرى، أو أن یكتب تعلیقاً أو تحفظاً أو شرطاً أو 

ى آن واحد فى حالة رغبة على ورقة التصویت أو أن یؤشر على بند الموافقة وبند الرفض معاً ف

  الاستفتاءات فى حین أن المطلوب منه هو اختیار بند واحد إما الموافقة وإما الرفض...الخ.

وعلى العموم إذ حضر الناخب للمكان المخصص للاقتراع وأثبت حضوره فى الأوراق 

قد  الرسمیة المعدة لذلك یكون أفلت من العقوبة المقررة للامتناع عن التصویت، ولكن هل یكون

  أدى دوره الانتخابى على أكمل وجه وقام بدوره السیاسى فى المشاركة فى العملیة الدیمقراطیة؟!

تتوقف الإجابة على هذا السؤال على موقف الناخب وسلوكه داخل لجان الاقتراع وما 

  خطت یمینه فى ورقة إبداء الرأى.

ینا القدیمة بوجوب وتاریخ التصویت الاجبارى یضرب فى أعماق التاریخ، حیث أقرت أث

مشاركة المواطنین فى الحیاة العامة بصفة عامة وفى صنع القرار بصفة خاصة، وإن كان 

حضور الاجتماعات المخصصة لاتخاذ القرارات السیاسیة كان طوعیاً بدون إلزام، إلا أن 

المجتمع الأثینى عرف نوعاً من العقاب المعنوى للممتنعین عن الحضور والمشاركة فى صنع 

  .)١(عى لأولئك المتخلفین عن المشاركةالقرارات السیاسیة، ویتمثل هذا العقاب فى الازدراء الاجتما

واختلف أسلوب العقاب الذى اتبعته كل دولة وطبقته على الممتنعین عن التصویت فى 

وقد یلزم  )٢(الانتخابات المختلفة وكذلك الاستفتاءات، فمن الدول من یفرض غرامة مالیة معینة 

المخالفین بأداء خدمة للمجتمع لفترة معینة أو یتم حرمانهم من بعض المزایا المادیة أو المعنویة 

التى تقدمها الدولة وربما یتم حرمان المخالفین من ممارسة العمل السیاسى لفترة معینة أو تقلد 

أداء  بعض الوظائف وقد یصل الأمر بالحبس إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامة المقررة أو

  .)٣(الخدمة العامة للمجتمع 

                                                           

 .Jean Gicquel. Op. cit. p.85ـ (1)

ایطالیـا  –وتأخذ بنفس النهج بلدان أخرى مثـل هولنـدا  ١٨٩٣تم تطبیق العقوبة المالیة فى بلجیكا منذ ام )٢(

 –البرازیل، مشار الیه فى: الامتناع الانتخابى فى فرنسا  –الأجنبیتین  –تركیا  –الدنمارك، الیونان، النمسا  –

 .Fr.m.wikipedia.orgمقال منشور على موقع:

(3) A. Akoun, f. Balle, et autre dictionnaire de politique. 

Libraire Larousse. 1979. P1. Ets.   
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ولكن من الملاحظ ضعف وتدنى العقوبات المقررة على الممتنعین عن التصویت على 

مستوى دول العالم أجمع، بل وغیاب هذه العقوبات فى أكثر الدول ووجودها من الناحیة الشكلیة 

  فقط فى كثیر من الدول وعدم تطبیقها من الناحیة الواقعیة.

عرفت بعض النظم السیاسیة مبدأ التصویت الاجبارى  اریخى لنظام التصویت الإجبارىالتطور الت

ولعل دستور ولایة جورجیا الأمریكیة كان من أقدم الدساتیر التى نصت على إلزامیة التصویت 

ما یفید توقیع غرامة تقدر بخمسة  ١٧٧٧فى الانتخابات، حیث ورد فى دستورها الصادر سنة 

یتغیب عن التصویت فى أى انتخابات أو یهمل فى تسلیم ورقة الاقتراع  جنیهات على كل من

  .)١(الخاصة به 

ولقد خفف الدستور من هذه العقوبة رغم ضآلتها حیث جعل تقدیم عذر مقبول سبباً 

للإفلات من العقوبة وجعل كذلك قرار وطریقة تحصیلها بید المشرع، مما یطلق ید المشرع فى 

قد تجعله خالیاً من مضمونه، وأخدت "بلجیكا" بمبدأ العقاب على وضع شروط لتطبیق النص 

) وتمثل ذلك بفرض عقوبات مالیة على الممتنعین عن ١٨٩٣الامتناع عن التصویت منذ عام (

التصویت، ولقد أدى التطبیق المبكر لهذا المبدأ إلى زیادة نسبة المشاركة وتقلیل معدل الامتناع 

م تسجیل بلجیكا أدنى معدلات الامتناع عن التصویت فى أوربا، عن التصویت، حیث تثبت الأرقا

% فى الانتخابات الأوربیة (المؤهلة الاختیار أعضاء البرلمان الأوربى) ٩حیث بلغت هذه النسبة 

%) فى بعض الدول الأوربیة الأخرى ٤٤) مقارنة بنسبة امتناع بلغت (٢٠٠٤التى أُجریت عام (

  .)٢(فى نفس الانتخابات 

، وفى ١٩٢٤والنمسا عام  ١٩١٧وهولندا عام  ١٩٠٧هذا النظام عام  أسبانیا وعرفت

وتم استبداله بالتصویت  ٢٠٠٩دولة تشیلى تم حذف مبدأ التصویت الاجبارى من الدستور عام 

  .)٣(الطوعى أو الاختیارى 

أن هناك عدد قلیل جداً من  –وفقاً لما هو متاح بین أیدینا من وثائق  –ویمكن القول 

نظام التصویت الاجبارى تطبیقاً فعلیاً ومعظم الدول الأخرى لا  –حالیا  –ل العالم تطبق دو 

تطبقه على أرض الواقع رغم أن مبدأ التصویت الاجبارى منصوص علیه فى تشریعاتها، وكذلك 

هناك عقوبة مقررة على الامتناع عن التصویت وتعتبر مصر من ضمن هذه الدول، وسوف 

  مصریة بالتفعیل فى المكان المخصص لها من هذه الدراسة.نستعرض التجربة ال

                                                           

    .https://ar.wikipedia.org راجع: تصویت اجبارى مقال منشور فى موقع)١(

  Fr.m.wikipedia.oryالامتناع الانتخابى فى فرنسا: مقال منشور فى موقع:)٢(

  .٤، ٣المرجع السابق. ص)٣(
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) دولة بها قوانین للتصویت الاجبارى لا تطبق سوى عشر ٢٣ویحصى البعض عدد (

دول فقط منها مبدأ التصویت الاجبارى واقعیاً وتوقع عقوبة فعلیة على الممتنعین عن التصویت، 

عاماً فأكثر  ١٨ى للمواطنین البالغین ومن هذه الدول الأرجنتین، حیث یكون التصویت اجبار 

  .)١(والتصویت اختیارى وطوعى لمن هم فوق السبعین عاماً  سنة. ٧٠حتى عمر 

ومن الملاحظ أن القاعدة المطبقة فى دولة الأرجنتین تعتبر قاعدة فریدة من نوعها وقلما 

لسبعین، ومن زاد فى قوانین الدول الأخرى، ونقصد بذلك وضع مغایرة بین من لم یبلغ ا –توجد 

عن السبعین، حیث أن التصویت یعتبر إجباریاً لمن هم دون السبعین عاماً أما من زاد عمره عن 

  هذه السن كان التصویت اختیاریاً بالنسبة له، وهو مبدأ له وجاهته وطرافته فى نفس الوقت.

حیث  واستمر القانون الأرجنتینى فى وضع الفواصل والفروق فیما یتعلق بسن الناخب

أباح للمواطن تحت سن السبعین رفض التصویت والامتناع عنه بشرط إبلاغ السلطات المسئولة 

ساعة على الأقل، وهو إجراء یجب القیام به فى كل مرة توجد  ٤٨عن الانتخابات قبل إجراءها بـ

اط بها انتخابات یرید المواطن الاعتذار عن المشاركة فیها، ونعتقد أنه كان من المناسب اشتر 

القانون أن یقدم المواطن عذراً مقبولاً یمنعه من التصویت وإلا أصبح مجرد إبلاغ السلطات برغبة 

المواطن فى الامتناع عن التصویت حجة ومخرجاً لیتنصل به من ممارسة واجبه فى التصویت، 

ى وتتبع دول الاكوادور نظاماً مشابهاً لما سبق بیانه فى الأرجنتین، حث أن التصویت اجبار 

عاماً. وكذلك  ٦٥لمن هم فوق  –أى اختیارى  –عاماً وغیر إجبارى  ٦٥، ١٨للمواطنین بین 

عاماً فى دولة  ٧٥بیرو والبرازیل واللتان تطبقان نفس القاعدة، وتم رفع السن إلى  –دولة 

عاماً وغیر إجبارى لمن هم  ٧٥و  ١٨حیث أن التصویت إجبارى للمواطنین بین  –بارجواى 

ومن الجدیر بالذكر أن النظام الانتخابى فى فرنسا لا یأخذ بنظام التصویت  سنة ٧٥فوق 

أما فیما عدا ذلك من أنواع الانتخابات  )٢(الاجبارى إلا فیما یتعلق بانتخابات مجلس الشیوخ 

  المختلفة فإن التصویت اختیارى ولا یمثل الامتناع عنه أیة مخالفة تستوجب أیة مسئولیة.

                                                           

طبیـق وجدیر بالذكر أن بعض الدول التى تطبق نظام التصویت الاجبارى تأخذ بعامل سن الناخب كمعیار لت)١(

، ١٨هذا النظام، فعل سبیل المثال فإن التصویت فى البرازیل إجبارى للمواطنین التـى تكـون أعمـارهم بـین مـن 

وبطبیعــة الحــال لمــن هــو فــى ســن أكبــر مــن  ١٧، ١٦عــام والتصــویت غیــر إجبــارى للمــواطنین مــن ســن  ٧٠

  السبعین عاماً.

عـام وغیـر إجبـارى لمـن هـم فـوق ٧٠م حتـى عـا ١٨وفى دولة "بیرو" فإن التصویت اجبارى لمـن هـم فـى سـن 

عــام، دولــة "الأكــوادور" ســبباً لعــدم تطبیــق نظــام التصــویت الاجبــارى علــى الناخــب.  ٦٥الســبعین، ویفیــد بلــوغ 

  .٤راجع فى تفاصیل هذه الاحصائیات مقال تصویت اجبارى المرجع السابق ص

للنــاخبین والمرشــحین ورجــال الادارة  -ةالمســئولیة الجنائیــة عــن الجــرائم الانتخابیــ –د/ مصــطفى عفیفــى )٢(

  ،٧٧بدون تاریخ نشر، ص –دار النهضة العربیة  –دراسة مقارنة فى النطاقین المصرى والفرنسى 
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نسى غرامة مقدارها مائة یورو عمل من یتخلف عن التصویت فى ویقرر المشرع الفر 

وتوقع  )١(من قانون الانتخابات  l.318. وفقاً للمادة "Le senat"انتخابات محل الشیوخ الفرنسى 

هذه الغرامة على كبار الناخبین والمسئولین عن انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ وتتكون هیئة 

ب والمستشارین فى المجالس البلدیة على جمیع مستویاتها الناخبین فى هذه الحالة من النوا

  غیر المباشر. )٣(حیث تم انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ بواسطة الاقتراع  )٢(الجغرافیة 

التى تطبیق نظام التصویت الإجبارى وتتضمن  –حول العالم  –ورغم قلة عدد الدول 

نجد تطبیقاً مائعاً للقانون وخلق  –لأسف ل –قوانینها عقوبات على الامتناع عن التصویت إلا أنه 

ثغرات لإفلات الممتنعین عن التصویت من العقوبة والتى هى ضئیلة جداً وضعیفة وتعتبر فى 

للتغیب عن  –متهافتة  –كثیر من الأحیان عقوبة رمزیة ولیست مادیة بل یمكن تقدیم مبررات 

  بة على ما رأینا سابقاً.التصویت یوم الانتخابات وبالتالى لا یتم توقیع أیة عقو 

ولقد ساق المؤیدون لتطبیق نظام التصویت الاجبارى بعض الحجج التى تدعم موقفهم 

  ومن ذلك:

یضمن التصویت الاجبارى مشاركة شعبیة واسعة للناخبین مما یفرز تمثیلاً دیمقراطیاً  )١

 .)٤(لأغلبیة الناخبین ولیس للأقلیة منهم 

ى الى الوقوف على حقیقة رأى المواطنین طالما كانوا یؤدى اتباع نظام التصویت الإجبار  )٢

سیحضرون جمیعاً للإدلاء برأیهم، ومن ثم یمكن معرفة اتجاهات المواطنین وكذلك الوقوف 

                                                                                                                                                                      

  تقریر منشور على موقع: –الامتناع الانتخابى فى فرنسا  –وراجع كذلك 

www.fr.m.wikipedia.org.  

(1) jean Gicaquel. Droit constitationnel et institutions politiques. Montchrstien. 

1991. P.167et. s.  

  ، على موقع:٢٠١٧الامتناع عن التصویت مقال منشور عام  –راجع: أنطوان بوینو )٢(

www.Fr.m.wikipedia.org.     

(3) Jean – Louis DEBRE – La constitution de la ve repuplique. P.u.f.1972 

p.251.  

المرجع السابق.  –النظم السیاسیة والقانون الدستورى  –راجع فى هذا المعنى العمید د/ سلیمان الطماوى )٤(

  وما بعدها. ٢٤٧ص

ختیاریـاً باعتبـاره واجبـاً علـى الناخـب حیث یقرر أن: ".... والقاعدة السائدة فى معظـم الـدول یجعـل التصـویت ا

ولقد ترتب على ذلك قعود كثیر عن القیـام بهـذا الواجـب حتـى أصـبح  mpralementمن الناحیة الأدبیة فقط 

المتخلفون یتجاوزون أحیاناً المصوتین عـدداً، وهـذا خطـر یهـدد النظـام النیـابى فـى أساسـه ویجعـل البرلمانـات 

أقلیة من الناخبین .... ولـذلك وجـدت وسـیلة التصـویت الاجبـارى ومضـمونها  وأعمالها غیر معبرة إلا عن رأى

  ترتیب جزاء على الناخب المتخلف بدون عذر...".
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على المعوقات التى قد تعترى عملیة التصویت فى حد ذاتها والعمل على معالجة هذه 

 المعوقات وتلافیها.

إتاحة الفرصة للفئات الأقل حظاً فى المجتمع من یضمن اتباع نظام التصویت الاجبارى  )٣

 ممارسة حقوقها حتى ولو تم فرض الالتزام بالتصویت علیها.

 –یدفع التصویت الاجبارى الناخبین إلى دراسة برامج المرشحین السیاسیة بدقة طالما أنهم  )٤

سى سیصوتون على أى حال، مما یؤدى ذلك إلى نشر مزید من الوعى السیا –أى الناخبین 

 فى المجتمع ویرفع مستوى الثقافة السیاسیة لدى المواطنین.

یتیح اتباع نظام التصویت الاجبارى منع وصول المرشحین أو الأحزاب ذات النزعات  )٥

المتطرفة أو أصحاب المصالح الذاتیة الضیقة من الوصول للحكم نظراً لمشاركة عدد كبیر 

تأثیر علیهم أو استقطابهم، بعكس ما إذا من الناخبین فى العملیة السیاسیة، مما یصعب ال

مما یجعل التأثیر  -كان عدد المصوتین قلیل، نظراً لاستخدام أسلوب التصویت الاختیارى 

علیهم سهلاً، ودفعهم إلى التصویت لصالح الفئات السابق ذكرها، مما یصیب الحیاة 

 السیاسیة برمتها فى مقتل.

اخب الإدلاء بصوته بطریقة معینة أو التصویت لا یفرض نظام التصویت الاجبارى على الن )٦

لصالح مرشح معین وإنما یفرض علیه مجرد الالتزام بالحضور لمقر الاقتراع والتأكد من 

تسجیل اسمه فى الكشوف المعدة لذلك، أما فیما یتعلق برأیه فإن هذا من مطلقات حریته 

وذكرنا دون أن یتعرض لأدنى  یمارسها بطریقته، فله أن یترك ورقة الاقتراع بیضاء كما سبق

مساءلة نظراً لأن اسمه لا یدون على ورقة الاقتراع، وكذلك نظراً لسریة التصویت وضمان 

 عدم الاطلاع على ورقة الاقتراع الخاصة بالناخب ومعرفة القرار الذى اتخذه.

تأثیر یقلل نظام التصویت الاجبارى من سطوة المال وتأثیره فى الحیاة السیاسیة ومن ثم ال )٧

لأن التأثیر باستخدام الأموال فى الحیاة السیاسیة سیفشل أمام هذا  )١(على إدارة الناخبین 

بالتصویت نظراً لعدم إمكانیة انفاق  –بل والمجبرون  –العدد الهائل من الناخبین الملتزمون 

هذا الكم الهائل من الأموال على كل الناخبین، ونجد العكس صحیح إذا كان التصویت 

                                                           

، حیــث یقــول ســیادته رداً علــى مــن قــال ٢٤٨، ص٢٤٧المرجــع الســابق ص –راجــع د. ســلیمان الطمــاوى )١(

لأن من یباشر حقه فـى الانتخابـات إلا قهـراً بأن التصویت الاجبارى یساعد على انتشار الرشوة بین الناخبین، 

عنه یقبل بسهولة بیعه إلى أكبر المرشحین كفـاءة، فیـرد سـیادته قـائلاً (ولكننـا نعتقـد أن قبـول الرشـوة مسـألة 

شخصیة بحتة لا علاقة لها بكون الانتخابات اختیاریـاً أو اجباریـاً. بـل علـى العكـس مـن ذلـك نعتقـد (الكـلام لا 

اوى) أن من تقبل نفوسهم الرشوة الانتخابیة هم السباقون إلى الاشتراك فى الانتخابات ولو لـم زال للعمید الطم

  یكن اجباریاً وذلك بدافع رغبتهم فى الكسب....".
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تیارى مما یجعل تأثیر المال یأتى مفعوله للسیطرة على عدد قلیل من الناخبین مما یفسد اخ

 الحیاة السیاسیة ویشوه إدارة الناخبین ویجعلها عرضة للبیع و الشراء.

یؤدى نظام التصویت الاجبارى بما یضمنه من تصویت كل من له حق مباشرة الحیاة  )٨

ة فى أنواع أخرى من الأنشطة السیاسة وزیادة معدل السیاسیة تحفیز هؤلاء الناخبین للمشارك

مشاركتهم فى الحیاة العامة وفى صنع القرار مما یقوى الممارسة الدیمقراطیة ویجعلها واقعاً 

 ملموساً ولیس حبراً على ورق.

یساهم اتباع نظام التصویت الاجبارى تلافى حدوث حالات عدم الاستقرار السیاسى نظراً  )٩

ة كثیفة سیكون لها القول الفصل لحسم أیة خلافات ووأد أى محاولات لوجود قاعدة شعبی

لبث بذور عدم الاستقرار والاضطرابات فى المجتمع من أصحاب المصالح السیاسیة 

 والحزبیة الضیقة.

لا یشكل أسلوب التصویت الاجبارى إرهاقاً للناخبین كما یعتقد البعض وذلك بإمكانیة  )١٠

ء الناخب لمهمته لاسیما كبار السن والمرضى والذین یمكن توفیر سبل الراحة وتسهیل أدا

الوصول إلى مقار إقامتهم عبر تخصیص لجان متنقلة لمساعدتهم على الإدلاء بصوتهم 

دون عناء وهم فى منازلهم، كذلك یمكن اتباع نظام التصویت البریدى والتصویت المبكر 

وتزیل العقبات أمام الناخبین كما وغیرها من الطرق والأسالیب التى تسهل عملیة التصویت 

سنعرض فى الجزء المخصص لطرق معالجة ظاهرة الامتناع عن التصویت أو الحد منها 

 على قدر الإمكان.

ولا نجد أبلغ مما كتبه العمید أ.د/ سلیمان الطماوى فى نقده لأسلوب التصویت الاختیارى  )١١

دة السائدة فى معظم الدول وتفضیله لنظام التصویت الاجبارى، حیث كتب/ (تقضى القاع

بجعل التصویت اختیاریا باعتباره واجباً على الناخب من الناحیة الأدبیة فقط، ولقد ترتب 

على ذلك قعود كثیرین عن القیام بهذا الواجب حتى أصبح المتخلفون أحیاناً یتجاوزون 

وأعمالها غیر  المصوتین عدداً. وهذا خطر یهدد النظام النیابى فى أساسه ویجعل البرلمانات

معبرة إلا عن أقلیة ضئیلة بالنسبة لعدد السكان، هذا الخطر هو الذى اعتبره (بارتلمى) 

و(دویز) بحق كارثة النظام النیابى لذلك وجدت طریقة التصویت الاجبارى، ومضمونها 

ترتیب جزاء على الناخب المتخلف بدون عذر ولقد أخذت هذه الطریقة فى الانتشار بفضل 

  )١(المتعددة ولما ظهر لها من نتائج مشجعة...." مزایاها

عارض جانب من رجال القانون والسیاسة اتباع نظام  ثانیاً: الرأى المعارض للتصویت الإجبارى:

  الزامي أو اجبارى للتصویت واحتج هذا الرأى بالحجج الآتیة :

                                                           

  .٢٤٧المرجع السابق ص –راجع أ.د/ سلیمان الطماوى النظم السیاسیة والقانون الدستورى )١(
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واطنین التمتع یعتبر حق التصویت من الحقوق المدنیة أكثر منه واجب وإذا كان من حق الم )١

باستخدام حقوقهم المدنیة كحریة الرأى والتعبیر وعقد الزواج دون أن یكون هناك التزام على 

عاتقهم بممارسة هذه الحقوق فى توقیت معین، فإن ممارسة حق التصویت لا یخرج عن 

 دائرة الحقوق السابقة وبالتالى یستطیع المواطن ممارسته أو الامتناع عن ذلك بإرادته دون

 أن یترتب علیه جزاء.

إن التصویت الاجبارى یتضمن نوع من الإكراه یقید حریة الفرد كما أن وضع عقوبة على  )٢

الممتنع عن التصویت یؤثر بلاشك على قرار أى ناخب آخر لم یكن ینوى التصویت وقد 

 یجعله یذهب للتصویت كمجرد إجراء شكلى ویتعمد إبطال صوته.

عض الأفكار الدینیة أو السیاسیة لدى بعض الفئات والتى قد ینتهك التصویت الاجبارى ب )٣

تتخذ من مبدأ عدم التصویت أو حتى مبدأ عدم المشاركة فى الشئون السیاسیة منهجاً لها، 

كبعض الطوائف الدینیة أو بعض الأحزاب التى ترى فى الامتناع عن التصویت رسالة 

 لرفض النظام السیاسى القائم.

من الحقوق المستقرة والمعترف بها ولا یمكن إجبار الإنسان على  )١(یعتبر الحق فى الصمت )٤

التعبیر الاجبارى، ولذلك التصویت الاجبارى یعتبر نوع من أنواع إجبار الفرد على التعبیر 

 من رأیه بما یخالف المبادئ المستقرة فى مجال حقوق الإنسان.

ى الخبرة أو الدرایة السیاسیة یؤدى التصویت الاجبارى إلى قیام العدید من الناخبین عدیم )٥

بالإدلاء بأصواتهم لمجرد الخوف من العقوبة المقررة عن الامتناع عن التصویت دون أن 

یكون لدیهم أى معرفة ببرامج المرشحین، أو الأحزاب السیاسیة، مما یجعلهم یصوتون بشكل 

 .)٢(عشوائى مما قد یؤثر فى مصداقیة العملیة الانتخابیة

                                                           

  جع:لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع را  )١(

Jean-Francois Lafaix/ le sens du silence/ R. J. P. No4. L.G.D.J. 

2012.p.1037et.s 

Ariane Vidal-Naquet/ le droit du silence/ Ru.Du. droit public. No4. 

L.G.D.J.2012.pp1089-1103. 

ة قـد تصـل إلـى أطلق البعض على هذا النوع من التصویت مصلطح (تصویت الحمار) والذى قد یشكل نسب)٢(

  % من مجمل الأصوات.٢
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المشاركة المنخفضة فى التصویت بالضرورة تعبیراً عن استیاء الناخب أو لا تعتبر نسبة  )٦

عدم مبالاته بالحیاة السیاسیة، وإنما قد یعبر الامتناع عن التصویت عن رأى ایجابى فى 

  .)١(مرحلة معینة ووفقاً للظرف السیاسیة المعاصرة لعملیة الانتخابات

یقین وصعوبة ترجیح رأى منهما، إلا أننا نمیل رغم وجاهة حجج كل من الفر  رأینا فى الموضوع:

إلى الاعتقاد بأن تطبیق نظام التصویت الاجبارى یدل على عدم نضج الناخبین سیاسیاً 

أن الامتناع عن التصویت لا یعتبر  –بحق  –وانخفاض الوعى السیاسى أو كما یقرر البعض 

ورسالة یرید توصیلها وبالتالى من  سلوكاً سلبیاً وإنما قد یكون طریقة للتعبیر عن رأى الناخب

  الخطأ اعتبار كل امتناع عن التصویت بمثابة لامبالاة وتقاعس من الناخبین.

التى تطبق  –القلیلة جداً  –هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى نلاحظ أنه حتى فى الدول 

إلا  –حقاً على ما سنرى لا –نظام التصویت الاجبارى وتضع القواعد الحاكمة له فى تشریعاتها 

أن التطبیق الفعلى للعقوبات المقررة على الممتنعین عن التصویت لا تعدو أن تكون عقوبات 

رمزیة أو مجرد غرامة زهیدة مع إمكانیة الإفلات منها لمجرد تقدیم عذر مقبول یبرر تخلف 

ى الناخب عن الذهاب للجان الاقتراع یوم الانتخاب وهو تعبیر مطاطى واسع یشجع الناخب عل

  .)٢(اختلاق الأعذار لتفادى العقوبة 

ویلاحظ أیضاً أن معظم دول العالم تأخذ بنظام التصویت الاختیارى، ولكننا نرى أنه من 

المفید فى هذه الدول رصد حالات الامتناع المتكررة عن التصویت من المواطنین وحرمان من 

ویة والسیاسیة كنوع من حث یمتنع بصورة دوریة ومتكررة عن التصویت من بعض المزایا المعن

المواطنین على المشاركة الفعالة فى الشأن العام، والذى طالما ناضلت البشریة للحصول علیه 

وتم اعتباره حقاً من الحقوق السیاسیة وأصبحت المشاركة السیاسیة أساس الدیمقراطیة النیابیة 

  وعمادها.

                                                           

وفى استرالیا على سبیل المثال قاد المعارض "مارك لیثم" حملة لحث المواطنین الاسترالیین علـى التصـویت )١(

وقـرر أن الحكومـة لا یمكنهـا إجبـار المـواطنین  ٢٠١٠بأوراق اقتـراع فارغـة فـى الانتخابـات التـى أجریـت عـام 

  ات والعقوبات.على التصویت وتهدیدهم بالغرام

  .https://web.archive.org.2011 Blank Vote Legitime, latham asserts . راجع:

ولقد نادى العمید الطماوى بوجـود جـزاء معقـول ومتـوازن علـى المتخلـف عـن التصـویت عنـدما قـال: "وهـذا )٢(

ســیاً ولا تافهــا. وهــو مــالى أو أدبــى ویكــون عــادة غرامــة أو نشــر اســم الناخــب أو یجــب ألا یكــون قا –الجــزاء 

حرمانه من الترقیة إن كـان موظفـاً عمومیـاً أو مـن حـق الانتخـاب حرمانـاً مؤیـداً أو مؤقتـاً وكـذلك حرمانـه مـن 

فخـرى "راجـع التعیین فى الحكومة أوو المصالح العامة الأخـرى لمـدة معینـة أو عـدم منحـه رتبـة أو أى امتیـاز 

  .٢٤٧المرجع السابق هامش ص –د/سلیمان الطماوى 
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الدیمقراطیة ووجود انتخابات،  ولقد سبق وأوضحنا أن معظم الفقهاء قد ربطوا بین وجود

ویعتبر التصویت بلاشك هو وسیلة للتعبیر عن الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة كما 

هو یطبق فى بلجیكا على سبیل المثال، حیث یحرم الناخب الذى لا یقوم بالتصویت بشكل 

ناخب الذى لم یصوت فى متكرر من حق التصویت نهائیاً، وكذلك یحرم القانون فى سنغافورة ال

الانتخابات العامة والرئاسیة من حق التصویت ولا یتم منحه هذا الحق مرة أخرى إلا إذا دفع 

غرامة مالیة وقدم سبب مقنع یبرر به تخلفه عن التصویت. وفى البرازیل هناك عقوبة الحرمان 

الناخب الممتنع  من استخراج جواز سفر للمواطن الممتنع عن التصویت وفى الیونان قد یحرم

  .)١(عن التصویت من الحصول على بعض الخدمات الحكومیة 

أما فى الأرجنتین تكون عقوبة الامتناع عن التصویت عقوبة مزدوجة حیث تشمل دفع 

الوظائف العامة لمدة ثلاثة غرامة مالیة بالإضافة إلى عدم قبول الشخص فى الالتحاق ب

عقوبة عن الامتناع عن التصویت وفى حالة عدم سدادها  . أما فى النمسا فإن الغرامة)٢(سنوات

یحبس الممتنع عن التصویت لمدة اسبوعان وتعتبر النمسا من الدول القلیلة التى تقرر عقوبة 

سالبة للحریة عن فعل الامتناع عن التصویت وأن كان بطریقة غیر مباشرة، أما فى ایطالیا فیتم 

جنائیة الخاصة به لمدة خمس حیفة الحالة التسجیل امتناع الناخب عن التصویت فى ص

  .)٤(. أما فى اسبانیا فیتم اعلان أسماء المتخلفین عن التصویت والتشهیر بهم )٣(سنوات

  المطلب الثالث

  فى الخارج والأجانب حق التصویتمنح المواطنین المقیمین 

من وسائل علاج ظاهرة الامتناع عن التصویت والتى تؤدي إلى حث وتشجیع 

الناخبین على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تمكین المواطنین المقیمین 

  في الخارج من المشاركة في التصویت في الانتخابات الوطنیة المختلفة (التصویت من الخارج).

كانت القاعدة التقلیدیة تقتضى ضرورة تواجد الناخب في أرض الوطن وممارسته 

  . )٥(فسه داخل اللجان الانتخابیة المنتشرة في أنحاء البلادالتصویت بن

                                                           

  وما بعدها. ١٥٩، ص١٩٨٤ –مكتبة سعید رأفت  –نظامنا الانتخابى في المیزان  –د/ مصطفى عفیفى )١(

  المرجع السابق. نفس الموضع.)٢(

، روافـد ١٦٠ص – ١٩٨٤مكتبـة سـعید رأفـت  –نظامنا الانتخابى في المیزان  –راجع د. مصطفى عفیفى )٣(

 ٢٦/٣/٢٠١٧بحـــث منشـــور علـــى موقـــع بتـــاریخ  –المبـــادئ التـــى تحكـــم حـــق التصـــویت  –محمـــد الطیـــار 

http://almerja.com 

  .١٦٠د/ مصطفى عفیفى المرجع السابق، ص)٤(

دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیـة والانتخابـات و  –راجع فى تفاصیل هذا الموضوع/ التصویت من الخارج )٥(

IEE د الفیدرالى للانتخابات).(المعه  
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ومع اتساع  حركة التنقل والسفر ونشاط حالات مغادرة أراضي الوطن طلبا للعلم أو 

 . )١(العمل أو التجارة ... إلخ ترتب على ذلك وجود ملایین الوطنیین خارج حدود دولهم الأصلیة

ة أو محلیة أو استفتاءات مختلفة كان هؤلاء وعند إجراء انتخابات رئاسیة أو تشریعی

الملایین یحرمون من الإدلاء برأیهم في هذه الاستحقاقات لمجرد وجودهم خارج أرض الوطن، 

مما كان یحرم شریحة كبیرة جدا من المواطنین من المشاركة السیاسیة، حیث تسجل بعض 

جغرافي لبلادهم وتسجل بعص % من السكان الوطنیین خارج النطاق ال١٠الأرقام وجود حوالي 

% كنسبة للوطنیین المتواجدین في الخارج بل إن بعض الدول سجلت وجود حوالي ٢٠الدول 

% وطنیین أي أن عدد الأجانب ٤٠% من عدد السكان على أراضیها من الأجانب فقط والـــــ٦٠

 . )٢(یفوق الوطنیین بكثیر في الدولة

د خارج أرض الوطن وهي متنوعة وكثیرة وبغض النظر عن الأسباب الداعیة للتواج

ومتزایدة یوماً بعد یوم، إلا أنه لم یعد مقبولاً حرمان تلك الشریحة المهمة والكبیرة من الوطنیین 

من المشاركة في اختیار من یحكمهم أو یمثلهم في البرلمان أو المجالس المحلیة أو البلدیة، أو 

 لى الشعب.الإدلاء بالرأي في الاستفتاءات المطروحة ع

ولذلك بدأت فكرة منح المواطنین المتواجدین في الخارج حق التصویت في 

الاستحقاقات السیاسیة المختلفة، وإن كان الأمر قد بدأ تدریجیاً وجزئیاً ومرحلیاً إلا أنه یمكن 

من البلدان أصبح فى الوقت الحاضر یقرر دستوریا حق  - حالیاً  - القول أن عدداً كبیراً 

ي التصویت وهو في الخارج وإن كان الكثیر أیضا من هذه البلدان قررت هذا المبدأ  المواطن ف

                                                           

بـدون  .ar.m.wikipedia.orgمقال منشـور فـى موقـع  –حق المغتربین فى التصویت فى بلدهم الأصل )١(

  تاریخ.

دلیــل المؤسســة الدولیــة  –وراجــع كــذلك/ نادیــاً بــراون، ماریــا غراتشیســف مقدمــة ملــف/ التصــویت مــن الخــارج 

  .١مرجع سابق. ص –للدیمقراطیة والانتخابات 

دیر بالذكر أن النزاعات المسلحة فى الكثیر من بقاع الكرة الأرضیة أدى إلى تواجـد الآلاف مـن قـوات ضـغط وج

الســلام التابعــة للمنظمــات الدولیــة أو الاقلیمیــة ممــا یشــكل شــریحة مهمــة مــن المــواطنین المتواجــدین خــارج 

  أوطانهم، علاوة على السفر للعلاج أو للسیاحة بجمیع أنواعها...الخ.

وتشــیر  ٢٨/٩/٢٠٢١ Ar.m.wikipedia.orgمقــال منشــور علــى موقــع.  –حــق التصــویت للأجانــب )٢(

ملیـون مهـاجر دولـى فـى العـالم  ١٧٥علـى سـبیل المثـال كـان هنـاك حـوالى  ٢٠٠٠الاحصائیات أنه فـى عـام 

 شـخص فـى العـالم، وأشـارت الاحصـائیات إلـى ارتفـاع هـذه النسـبة ٣٥بمعدل مهاجر دولى واحد مـن بـین كـل 

ــغ عــدد الهــاجرین عــام  ١٩٠لتصــل إلــى  ٢٠٠٥عــام   ٢٨١حــوالى  ٢٠٢١ملیــون مهــاجر حــول العــالم وتبل

التصویت مـن  –ولمزید من المعلومات والتفاصیل راجع مقدمة دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات 

  .٢بقلم: نادیا براون وماریا غراتشیسف مرجع سابق، ص –الخارج 
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ولكن لم یتم تطبیقه على أرض الواقع بعد، ومنها كذلك من انتظر لأكثر من عشر  –نظریا  - 

 . )١(سنوات حتى یضع المبدأ الدستوري موضوع التطبیق

داخل إقلیم الدولة للإدلاء بالصوت ولا تتضمن قوانین الانتخابات المختلفة شرط الاقامة 

الانتخابي، وفقاً لنظام الدوائر الانتخابیة وتقسیماتها وكذلك توزیع اللجان الانتخابیة على مستوى 

  الدولة وإن كانت الدولة تعتبر دائرة انتخابیة واحدة فى بعض الانتخابات الرئاسیة فى مصر.

لى حق الوطنیین المتواجدین خارج من النص ع –فیما سبق  –علاوة على خلو القوانین 

  لأي سبب في المشاركة في التصویت في الانتخابات الوطنیة المختلفة. -البلاد 

ومن عوامل التشجیع على زیادة نسبة تصویت المواطنین الذین لهم حق مباشرة الحقوق 

لمتواجدین السیاسیة تفعیل العمل المشترك بین الدول والتعاون بینها لإتاحة الفرصة للأجانب ا

  في كل دولة للمشاركة في التصویت في الانتخابات والاستفتاءات الخاصة ببلدانهم الأصلیة. 

وبمعنى آخر یجب ألا یكون البعد عن أرض الوطن عائقاً أمام مشاركة المواطن المتواجد 

یة في الخارج من المساهمة في صنع سیاسة بلده واختیار من یمثله في المجالس النیابیة والمحل

  وكذلك اختیار رئیس دولته.

ولقد تأخر المجتمع الدولي في إقرار هذا الحق والاعتراف به وتفعیله على أرض الواقع 

ولا یمكن بأي حال من الأحوال  )٢(رغم مئات الملایین من البشر الذین یعیشون خارج أوطانهم

سیما مع التقدم الهائل في حرمانهم من المشاركة في الفاعلیات السیاسیة التي تجري في بلدانهم لا

  الوسائل التي تمكن الدول من الربط بین مواطنیها ووطنهم الأصلي وهم في الخارج.

ولقد ساعدت مجموعة من العوامل على إبراز مسألة التصویت من الخارج على صعید 

لاسیما  الفكر القانوني والسیاسي من هذه العوامل: زیادة حركة السفر والهجرة بین البلاد المختلفة

من الدول الفقیرة إلى الدول الغنیة، وكذلك أدى انتشار الفكر الدیمقراطي والاهتمام بحقوق 

الإنسان على المستوى الدولى ومنها الحق في المشاركة السیاسیة لجمیع المواطنین بدون تمییز 

وأن  بین أولئك المتواجدین على أرض الوطن أو المقیمین في الخارج لسبب أو لآخر، لاسیما

معظم إن لم یكن كل الدساتیر في العالم ترسخ مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین وبصفة خاصة 

                                                           

  .٤المرجع السابق، ص –ماریا غراتشیسف  نادیا براون،)١(

ملیون مهاجر  ٢٨١حسب آخر احصائیة صادرة من الأمم المتحدة أن عدد المهاجرین حول العالم بلغ  )٢(

 ١٥المنشور بتاریخ  www.news.un.ar. راجع تقریر الأمم المتحدة المنشور في موقع ٢٠٢١حتى عام 

  .٢٠٢١ایر ین
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فیما یتعلق بحق التصویت والمشاركة السیاسیة دون النص صراحة على حرمان المواطنین 

  .)١(المتواجدین خارج بلادهم من هذا الحق

اجهة النقاش نزوح ملایین من ومن العوامل التي أبرزت مسألة التصویت من الخارج لو 

البشر من أوطانهم أو تهجیرهم قسراً بسبب النزاعات المسلحة والاضطرابات السیاسیة السائدة في 

بعض الأقالیم والبلاد، وتبرز هذه الصورة بطریقة جلیة فیما یتعلق باللاجئین الفلسطینیین 

الروهینجا في بورما وأخیراً المشردین في شتى أصقاع الأرض وكذلك اللاجئین السوریین وشعب 

الكارثة الانسانیة الناجمة عن الحرب الروسیة على أوكرانیا والتى أدت إلى نزوح أكثر من ستة 

خارج بلادهم ونزوح حوالى أربعة ملایین من  )٢(ملایین مواطن اوكرانى هرباً من ویلات الحرب

غیرهم الكثیر ممن لا یملكون حق و  )٣(بلداتهم وقراهم الأصلیة إلى أماكن أخرى داخل أوكرانیا.

الأدلاء بصوتهم في انتخابات بلدانهم لاسیما تلك التي تتعلق  بتغییر النظام السیاسي القائم أو 

  . )٤(إقرار مبادئ العدالة والمساواة والمصالحة الوطنیة

أنشأت الأمم المتحدة  –ونتیجة للنزاعات المسلحة في أماكن متفرقة من العالم  –كذلك 

لحفظ السلام مما جعل الآلاف  من الجنود یتواجدون خارج  بلدانهم لهذه المهام، هذا علاوة  قوات

  .)٥(على أفراد البعثات الدبلوماسیة والمؤسسات الدولیة التي یقع مقرها في بلدان مختلفة ... إلخ

فإذا  كانت الدول تستطیع أن تنظم مسألة تجنید الشباب الذین بلغوا سن الخدمة 

ة الإلزامیة وهم خارج البلاد، وكذلك إذا كانت بعض الدول وفرت تمثیلا تفضیلیاً العسكری

للمواطنین المقیمین في الخارج  في عضویة المجالس النیابیة بما یعرف بنظام الكوتة والذي 

                                                           

ـــــــدهم الأصـــــــل )١( ـــــــى بل ـــــــى التصـــــــویت ف ـــــــربین ف ـــــــع  –راجـــــــع/ حـــــــق المغت ـــــــى موق مقـــــــال منشـــــــور عل

ar.m.wikipedia.org.   

  ) مائة ملیون شخص راجع موقع.١٠٠وفى احصائیة أخیرة بلغ عدد النازحین قسراً حول العالم حوالى ()٢(

https://1-a1072.azureedge.net ٢٣/٥/٢٠٢٢بتاریخ    

تقریــر  ar.m.wikipedia.orgلمزیــد مــن المعلومــات حــول قــوات حفــظ الســلام حــول العــالم راجــع موقــع )٣(

وهو القـرار الـذى  ٣٥٠بعنوان (حفظ السلام) وكذلك تقریر بعنوان "قرار مجلس الأمن كتابع للأمم المتحدة رقم 

  تم بمقتضاه تأسیس قوات حفظ السلام.

ملایــین لاجــئ ونــازح ١٠والــذى جــاء بــه تقریــر بعنــوان الأمــم المتحــدة:  www.m.dw.comراجــع موقــع )٤(

  .٣٠/٣/٢٠٢٢أوكرانى منذ الغزو الروسى منشور بتاریخ 

فــى موقــع  ملیــون) منشـور١٠٠راجـع كــذلك تقریـر بعنــوان (أزمــة اوكرانیـا ترفــع عـدد النــازحین عالمیــاً إلـى ()٥(

www.alittihad.ae  ٢٠٢٢/یونیو ١٧بتاریخ.  
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یضمن نسب معینة من بعض الفئات ومنهم المواطنین المقیمین في الخارج، یجب على الناخب 

  . )١(د الاجمالي لأعضاء المجالس  النیابیةاختیارهم ضمن العد

نقول ... إذا كانت الدول قد مدت في أكثر من مناسبة جسور التواصل بینها وبین 

مواطنیها في الخارج عبر العدید من الوسائل، فمن الأجدى ضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء 

یلة التي تراها الدولة الأم المواطنین للمشاركة في الحیاة العامة في بلدانهم الأصلیة عبر الوس

  مناسبة بالتعاون والتنسیق مع الدولة الأجنبیة الحاضنة لرعایا الدولة الأم. 

ویقابل هذا الإقرار ضرورة قیام التزام على عاتق الدولة التي یتواجد بها أجانب بتسهیل 

صلیة، حتى وإن مهمتهم في التصویت والمشاركة في الانتخابات المختلفة المنعقدة في بلدانهم الأ

في المشاركة في الحیاة  –المتواجدین في الخارج  -لم یكن لدیها الرغبة في تمكین مواطنیها 

  السیاسیة. 

وبمعنى آخر لا یشترط المعاملة بالمثل لإتاحة التصویت للأجانب من بلدانهم الأصلیة مع 

  رعایا الدولة المضیفة. 

 النحو التالي:  وسنتناول في فرعین تالیین هذین العنصرین على 

  التصویت من الخارج ودوره في ترسیخ المشاركة الوطنیة. الفرع الأول:

  حق التصویت للأجانب حق من حقوق الانسان.  الفرع الثاني:

  الفرع الأول

  فى ترسیخ المشاركة الوطنیةالتصویت من الخارج ودوره 

لأفراد خارج أوطانهم والتنقل شهد العالم في العقود الأخیرة حركات متزایدة وممتدة من سفر ا

لبلاد أخرى للعدید من الأسباب "أولا" ویقدر عدد هؤلاء بمئات الملایین في الوقت الراهن ویكفي 

 ١٣أن عدد المصریین المتواجدین في الخارج قد بلغ حوالي  –على سبیل المثال  - أن نعرف 

ذه الملایین من المشاركة . ولیس من المنطقي حرمان ه)٢(ملیون مصري وفقا لاحصائیة حدیثة

                                                           

والمتعلقـة بالهیئـة الوطنیـة للانتخابـات مـا  ٢٠٨یأخذ الدستور المصرى بهذا النظام حیث جـاء بالمـادة رقـم )١(

ه الهیئـة. وجـاء بالمـادة یفید أن تیسیر إجراءات تصویت المصـریین المقیمـین بالخـارج ضـمن اختصاصـات هـذ

ــانون مشــاركتهم فــى  ٨٨ ــى الخــارج..... ویــنظم الق ــزم الدولــة لرعایــة مصــالح المصــریین ف مــن الدســتور تلت

  الانتخابات والاستفتاءات......".

) ملیون مهاجر في دول العالم المختلفة مما یعني أن ١٧٥تم حصر حوالي ( ٢٠٠٠ووفقا لإحصائیة عام )٢(

، تـم حصـر ٢٠٠٥م مهاجر واحد وهي نسـبة مرتفعـة جـداً، ووفقـا لاحصـائیة أخـرى عـام مواطن یقابله ٣٥كل 

 ٢٨١تــم احصــاء حــوالي  ٢٠٢٠) ملیــون مهــاجر حــول حــول العــالم وفــي آخــر احصــائیة عــام ١٩٠حــوالي (

" الصـادر عـن شـعبة السـكان ٢٠٢٠ملیون شخص یعیشون خارج بلدانهم وذلـك وفقـا لتقریـر "الهجـرة الدولیـة 

ــــإدارة الشــــ ــــع ب ــــي موق ــــى هــــذه الاحصــــائیة ف ــــي الأمــــم المتحــــدة مشــــار إل ــــة ف ئون الاقتصــــادیة والاجتماعی
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في الانتخابات والاستفتاءات في بلدانهم الأصلیة من اختیار ممثلین عنهم في البرلمان أو 

  المجالس المحلیة والبلدیة أو المشاركة في اختیار شخص رئیس الدولة (ثانیا).

ة ویعمل المجتمع  الدولي على أن یضمن لهؤلاء المواطنین المقیمین في الخارج المساهم

في الحیاة السیاسیة في بلدانهم الأصلیة عبر العدید من وسائل التعاون بین الدول في هذا المجال 

 (ثالثا).

المادیة والقانونیة والتنظیمیة واللوجستیة  )١(إلا أن الأمر تكتنفه العدید من الصعوبات

ومساعدة  والإداریة، ولكن یمكن التغلب علیها بشئ من التنظیم وكذلك التعاون بین الدول

ونختم هذا الفرع بعرض موقف النظام  المنظمات والهیئات الدولیة في هذا المجال (رابعا)

  الدستوري المصري من تصویت المصریین في الخارج وتطوره (خامسا).

یشیر البعض إلى أن ولایة ویسكونسن الأمریكیة أول من  أولاً: البدایة انطلقت من ولایة أمریكیة:

للمواطنین الذین ینتمون لهذه الولایة  والمتواجدین في الخارج من التصویت في طبق قانون یسمح 

  . )٢(الانتخابات وكان ذلك منذ ما یقرب من مائة وخمسین عاما

وشیئا فشیئا برزت فكرة التصویت من الخارج في الأفق السیاسي والقانوني وأثمرت عن 

خارج في المشاركة السیاسیة لاسیما إقرار العدید من الدول لحق مواطنیها المقیمین في ال

 التصویت وإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات الوطنیة التي تجري في أوطانهم.

دولة  ١١٥تشیر آخر الاحصائیات إلى وجود أكثر من  ثانیاً: انتشار مبدأ التصویت من الخارج:

 )٣(اسبات السیاسیة الوطنیةعلى مستوى العالم تسمح لمواطنیها في الخارج من التصویت في المن

وطبعا یزداد هذا العدد كل یوم نظرا لوجود العدید من الدول تقر في دساتیرها بهذا الحق 

للمواطنین، ولكن لم یتم تفعیله على أرض الواقع مباشرة إذا لزم الأمر في بعض  الدول مرور 

  . )٤(عدة سنوات حتى یتم تفعیل المبدأ الدستوري على أرض الواقع

                                                                                                                                                                      

www.arabic.cnn.com  وكـــــذلك موقـــــع  ٢٠٢١نـــــوفمبر  ١٠المنشـــــور فـــــيwww.news.un.org 

  .٢٠٢١ینایر  ١٥الأمم المتحدة والمنشور بتاریخ  بعنوان: الأمم المتحدة/ أخبار

الأمین العام للمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة في الانتخابات في كلمته في الدلیل  –راجع فیدار هلیجسن  )١(

  .١١ص ٢٠١٢الصادر من المؤسسة سنة 

  ٢٠١٢ –التصویت من الخارج  –دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات  –راجع )٢(

  ٣ص –المجلة السابعة  –دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات   -التصویت من الخارج )٣(

دولة في آسیا  ٢٠دولة في الأمریكتین و ١٦دولة إفریقیة و ٢٨وتشیر الإحصائیات إلى وجود حوالي  )٤(

راجع التصویت من  –دولة أوروبیة تسمح لمواطنیها بالتصویت من الخارج. لمزید من المعلومات  ٤١و

  .٤، ص٣المرجع السابق ص –الخارج 
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ن للأسف لازال أكثر من مائة دولة حول العالم لا تسمح تشریعاتها بحق المواطنین ولك

  المقیمین في الخارج بالتصویت في الانتخابات الوطنیة. 

وكذلك یوجد عدد من الدول تضع شروطاً متشددة لتفعیل هذا الحق سواء تعلقت هذه 

أو المدة المطلوبة للإقامة في  الشروط بأنواع الانتخابات المسموح بالتصویت بها من الخارج،

الخارج للتمتع بحق التصویت من الخارج أو آلیة وطریقة التصویت وغیرها من الشروط المتشددة 

  . )١(التي تكاد تخرج المبدأ عن مضمونه وتجرده من هدفه

لم یتقرر حق التصویت للمواطنین ثالثاً: من له حق التصویت من الخارج وأنواع الانتخابات:

بطریقة مطلقة، وإنما وضعت كل دولة من القواعد ما  –في كل الدول  –اجدین في الخارج المتو 

  یجعل الأنظمة المأخوذ بها متفاوتة ومتباینة من دولة إلى أخرى. 

فمن حیث أنواع الانتخابات التي یمكن أن یتم التصویت بها من الخارج تنوعت الدول 

واطنیها في الخارج بالمشاركة في جمیع أنواع بین دول تطبق المبدأ بصورة كاملة وتسمح لم

  الانتخابات الوطنیة، وكذلك الاستفتاءات المختلفة. 

وهناك بعض الدول لا یسمح فیها للمواطنین في الخارج إلا بالتصویت في الانتخابات 

 ١٤دولة على مستوى العالم)، وهناك حوالي  ٣١التشریعیة فقط (ویقدر عدد هذه الدول حالیا ب

  . )٢(تتیح لمواطنیها في الخارج المشاركة في التصویت في الانتخابات الرئاسیة فقطدولة 

والغریب في الأمر أن هناك بعض الدول التي تجري فیها الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

في آن واحد (أو في نفس الیوم ورغم هذا فإنها لا تسمح بالتصویت الخارجي لكلا النوعین من 

   )٣( ثل أذربیجان وأفغانستان)الانتخابات) (م

 دولة یتم فیها التصویت من الخارج في الانتخابات التشریعیة والرئاسیة.  ٢٠وهناك حوالي  - 

دولة تسمح للمواطنین في الخارج بالتصویت في جمیع الانتخابات  ١١وهناك حوالي  - 

 والاستفتاءات.

في نوع واحد فقط من  دولة على مستوى العالم تكفل التصویت الخارجي  ٤٥وأخیرا هناك - 

 أنواع الانتخابات. 

ومن حیث الشروط الواجب توافرها في الناخب المتواجد في الخارج فإن معظم الدول 

تشترط فیه نفس الشروط المطلوبة للناخبین في القوانین الوطنیة المنظمة للانتخابات علاوة على 

                                                           

فهناك بعض الدول تشترط مثلاً وجود عدد معین من المواطنین في بلد ما حتى یمكن تطبیق التصویت ) ١(

من الخارج لهؤلاء المواطنین بمعنى ضرورة وجود عدد معین من المقیمین في الدولة الواحدة التي یمكن 

  . ٦، ٥یت من الخارج فیها. المرجع السابق، صتطبیق تطبیق نظام التصو 

  .١٦المرجع السابق ص )٢(

  .) المرجع السابق نفس الموضع٣(
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ومن هذه الشروط ما یتعلق بعض الشروط التي تتناسب مع وجود هذا المواطن خارج بلاده، 

بوظیفة أو عمل المواطن المقیم في الخارج، ففي بعض الدول لا یسمح إلا لفئات معینة 

بالتصویت في الانتخابات المختلفة كأن یكون المواطن عضوا في بعثة دیبلوماسیة، أو أن یكون 

اط بعمل رسمي سواء طالبا متواجد في الخارج للدراسة أو أن یكون سبب تواجده في الخارج الارتب

  .)١(كان حكومي أو دولي

وأرى أن ربط الحق في التصویت بنوع الوظیفة والمهنة أو المهمة التي یؤدیها المواطن 

في الخارج به الكثیر من التشدد والتعقید، ویؤدي عملیا إلى حرمان فئات عریضة من المواطنین 

لتي یشغلونها في الخارج أو بسبب في الخارج من حق التصویت لا لسبب إلا طبیعة الوظیفة ا

المهمة المتواجدین في الخارج من أجلها، وهذه الشروط تخرج ملایین من الوطنیین كالنازحین 

والطلبة والمهاجرین والمهجرین ... إلخ من الفئات المسموح لها بالتصویت من الخارج، وعموما 

ارسه الوطني في الخارج لا زال فإن عدد الدول التي تربط الحق في التصویت بالنشاط الذي یم

 .)٢(دولة فقط تطبق هذه الشروط ١٤عدداً محدوداً، حیث سجلت إحصائیة حدیثة حوالي 

وهناك بعض الدول التي تشترط فترة أو مدة إقامة معینة للوطني في الخارج حتى یتم 

حدها  السماح له بالتصویت من الخارج فإذا ما تجاوز هذه المدة وظل في الخارج متجاوزاً 

الأقصى یتم حرمانه من التصویت الخارجي بدعوى فقدانه الارتباط ببلاده، وضعف انتمائه لها 

  . )٣(بدلیل وجوده سنوات طویلة في الخارج

عام من وجوده خارج  ٢٥فعلى سبیل المثال یجب ألا یتجاوز المواطن الألماني مدة 

عام وتصل إلى  ١٥المدة إلى ألمانیا وإلا حرم من حق التصویت، وفي بریطانیا تصل هذه 

  . )٤(خمس سنوات في كندا وستة أشهر في تركیا

ویمكن أن تأخذ بعض الدول بعامل البقاء في الخارج بطریقة عكسیة بمعنى أنها لا 

تسمح لمواطنیها بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المختلفة إلا إذا مر على تواجدهم في الخارج 

لهم بالتصویت إلا إذا قضوها في الخارج. وهو شرط شدید الغرابة مدة معینة لا یمكن السماح 

فعلى سبیل المثال یجب بقاء المواطن الاسترالى في الخارج ست سنوات حتى یتاح له المشاركة 

  )٥(في التصویت في الانتخابات الوطنیة!!

                                                           

  نفس الموضع. –المرجع السابق )١(

  ١٩في المرجع السابق ص ٤-١راجع الجدول رقم )٢(

 .www.m.marefa.ovgراجع تقریر (التصویت فى الخارج) المنشور على موقع)٣(

)4( Daniele loschak. L'Etranger et les droit del'homme. Mélanges Robert edaurd 

chalier. P.b20. 

  راجع تقریر (حق المغتربین فى التصویت فى بلدهم الأصل) منشور على موقع .)٥(
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 ولكن أغلب الدول التي تطبق هذا الشرط تشترط بقاء المواطن في الخارج لمدة لیست

طویلة قد تصل من ستة شهور إلى ثلاث سنوات، وتكمن فلسفة المشرع في هذه الدول في أن 

المواطن المتواجد في الخارج لمدة بسیطة للسیاحة أو العلاج أو الدراسة لا یعتبر مقیما في 

  الخارج، وإنما تواجده في الخارج كان بصفة مؤقتة وبالتالي فإن عودته للوطن تكون قریبة.

مردود علیه بأن فكرة منح المواطنین المتواجدین في الخارج تأتي لإتاحة وهو قول 

الفرصة لهم للمشاركة في التصویت في الانتخابات التي تجري إبان تواجدهم في الخارج لتمكینهم 

من ممارسة حقهم في التصویت، والقول بغیر ذلك سیقیم تفرقة بین المقیم بالخارج (إقامة طویلة 

د في الخارج لسبب عارض لا تتجاوز مدته عدة شهور رغم أن كلاهما یخضعان نسبیة) والمتواج

لنفس المعیار، وهو التواجد خارج البلاد أثناء إجراء الانتخابات وأن كلاهما مواطن له نفس 

الحقوق والتي لا یمكن أن یحرم منها المواطن لمجرد أن مدة إقامته أو تواجده في الخارج لم 

  تتجاوز أمداً معینا.

ولذلك نرى إتاحة الفرصة لجمیع المواطنین المتواجدین خارج البلاد أثناء إجراء 

الانتخابات، من الإدلاء بصوتهم بحریة في الخارج وإلا سنكون أمام تفرقة غیر عادلة لا تستند 

  إلى مبرر منطقي.

وإن كان یمكن الرد على ما طرحناه بأن قصر مدة تواجد المواطن في الخارج لا تتیح 

سلطات المعنیة القیام بإجراءات تسجیله  في جداول الناخبین في مقار البعثات الدبلوماسیة لبلده لل

فإنه یمكن الرد على ذلك بأن العالم یشهد الآن طفرة تكنولوجیة غیر مسبوقة تتیح تسجیل 

 المواطن في الخارج في سجلات سفارته أو بعثته الدبلوماسیة في ساعات قلیلة وقبل الانتخابات

 بوقت كاف. 

تتعدد الطرق المستخدمة في تصویت المواطنین رابعاً: إجراءات وطرق التصویت في الخارج:

المقیمین في الخارج تبدأ بالطریق العادي ویتمثل في حضور الناخب شخصیا والإدلاء بصوته 

یة في المقار والأماكن التي تحددها سفارته بالتنسیق مع الدولة المضیفة وهنا لا تختلف آل

التصویت هنا عن تلك المتبعة في التصویت داخل الوطن بالنسبة للمواطن المقیم ببلده، وهناك 

طرق أخرى یمكن اللجوء إلیها مثل التصویت بالبرید أي طبع بطاقة الاقتراع غالبا من موقع 

  . )١(حكومي عبر شبكة الانترنت وإرسالها إلى العنوان الذي تحدده السفارة
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نظام التصویت بالوكالة أو التصویت الإلكتروني أو التصویت وتعرف بعض الدول 

عبر الفاكس وكل هذه الطرق تهدف إلى تمكین أكبر عدد من المواطنین من ممارسة حقهم في 

  .)١(التصویت في الانتخابات الوطنیة

وبإلقاء نظرة سریعة على الطرق التي تأخذ بها دول العالم في هذا الصدد نلاحظ أن 

 ١١٥دولة من بین  ٥٤تأخذ بنظام التصویت الشخصي، حیث تم حصر حوالي أغلب الدول 

دولة تأخذ  ٢٧دولة وهناك حوالي  ٢٥دولة تأخذ به، أما التصویت بالبرید فتأخذ به حوالي 

بإجراءات وطرق مختلطة ومتنوعة في إدلاء مواطنیها في الخارج بأصواتهم، ومن العوامل 

ي الانتخابات للمواطنین في الخارج مدى انتشار البعثات المؤثرة في زیادة نسبة المشاركة ف

الدبلوماسیة والقنصلیة لبلادهم في الخارج ومدى ما تقوم به من عملیات التنسیق والتعاون مع 

الدول المضیفة لتسهیل عملیة التصویت، وإن أمكن تعویض قلة عدد مقار البعثات الدبلوماسیة 

  .)٢(ویت الإلكتروني والبریدي ... إلخللدولة باللجوء إلى طرق بدیلة كالتص

ومن العقبات التي تواجه الدولة لتوفیر مناخ ملائم لمباشرة مواطنیها في الخارج لحقهم في 

التصویت ما یتطلبه هذا الأخیر من إمكانیات مادیة وإداریة واتفاقیات سیاسیة وأمنیة مع الدول 

لسیاسي والرغبة في المشاركة في صنع المضیفة كذلك بلوغ مواطنیها درجة عالیة من الوعي ا

القرار في بلادهم وبوجود درجة كبیرة من الانتماء الوطني لدیهم، وقریب من الطرح السابق  قیام  

بعض الدول بزیادة الرابطة الوطنیة مع مواطنیها في الخارج ولذلك تلجأ علاوة على تمكینهم من 

اختیار ممثلین لهم في الهیئة التشریعیة داخل التصویت في الانتخابات الوطنیة إلى تمكینهم من 

  .)٣(بلادهم الأصلیة، وتأخذ بهذا النظام دول مثل فرنسا وإیطالیا والبرتغال

ولقد عرفت مصر تمثیل المصریین بالخارج واشترط قانون الانتخابات وجود عدد معین 

تفعیل في المكان من المصریین بالخارج كمرشحین على القوائم الحزبیة على ما سنعرض له بال

  المخصص لدراسة الوضع في مصر. 

  خامساً: موقف النظام الدستوري المصري من تصویت المصریین في الخارج:

سنعرض باختصار لأهم ملامح مبدأ منح المواطنین المصریین حق التصویت من 

الدولة على  الخارج في الاستحقاقات السیاسیة المختلفة استكمالاً لمنظومة الدیمقراطیة وحرصاً من

                                                           

لقضــاء علــى ظــاهرة الامتنــاع عــن التصــویت مقــال زینیــت توفیكشــى التصــویت عبــر الانترنــت مــن وســائل ا)١(

  منشور على موقع:

https://www.scientifica.M.com  ٢٠١٩یولیو  ٢٤بتاریخ   

  المرجع السابق. –راجع (التصویت من الخارج) دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات )٢(

)3(  IDEA. International institute for democracy and electoral assistance 

Sweden. 2012. P16. 
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مشاركة جمیع من لهم حق التصویت في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة دون أن یكون مجرد 

  . )١(وجودهم في الخارج شكل یشكل عائق أو حجر عثرة أمام مباشرتهم هذا الحق الدستوري

  وإذا بدأنا باستعراض تطور هذا المبدأ في مصر نلاحظ الأتي:

یفید منح حق التصویت في الانتخابات والاستفتاءات  خالیاً مما ١٩٧١جاء دستور 

للمصریین في الخارج رغم ما تضمنه هذا الدستور من نصوص ترسخ ممارسة حریة الرأي 

) مما یفید إقرار ٥١) وكذلك حظر إبعاد أي مواطن من البلاد أو منعه من العودة إلیها (م٤٧(م

ودة إلیها من الخارج، كما تضمن الدستور في الدستور بحریة السفر والتنقل خارج الدولة وحق الع

) منه ما یؤكد حق المواطنین في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وفقا للقانون ٥٢المادة (

وأن الدستور أقر بحق اللجوء السیاسي لمصر لكل أجنبي تم اضطهاده في بلاده بسبب دفاعه 

  .)٢(عن مصالح الشعوب وحقوق الانسان أو العدالة 

وحظر الدستور تسلیم اللاجئین السیاسیین مما یفید منح حمایة كبیرة لهؤلاء اللاجئین، 

ونعتقد أن السماح لهم بمباشرة حقوقهم السیاسیة ومنها التصویت في الانتخابات الوطنیة الخاصة 

ببلادهم سیعزز قضایا الدفاع عن حقوق الانسان والعدالة ویمكنهم من اختیار نظام سیاسي یحوز 

رضائهم ویحقق طموحاتهم ویقوم بإعادة تنظیم المجتمع السیاسي بما یمنع أو یزیل الأسباب التي 

 دعت هؤلاء اللاجئین لترك أوطانهم والمغادرة إلى مصر. 

نقول أنه ورغم كل هذه النصوص الممتازة التي ترسخ الحق في التنقل والسفر وحق 

وتحظر كذلك تسلیم اللاجئین السیاسیین إلا أن العودة إلى الوطن والهجرة وحظر إبعاد المواطن 

الدستور لم یتضمن في ثنایاه ما یدل على أخذه بنظام انتخابي یسمح للمصریین في الخارج 

  بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

 ١٢في مادته رقم  ١٩٥٦الصادر سنة  ٧٣وجاء قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

فید تحدید الموطن الانتخابي للمصریین المقیمین في الخارج والمقیدین في القنصلیات ما ی

المصریة بآخر جهة كانوا یقیمون بها عادة فى مصر قبل سفرهم، بما یفید عدم السماح لهؤلاء 

 . )٣(المصریین في الخارج بممارسة الانتخاب والتصویت خارج مصر 

بنص قد یفید إمكانیة ممارسة المصریین لحق  وجاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة

للمصریین العاملین فى  ١٢التصویت في الانتخابات خارج مصر وذلك عندما قررت المادة 

البعثة المصریة فى الخارج، فیكون موطنهم الانتخابي في المیناء المقیدة به السفینة التي یعملون 

                                                           

  .٢٦المرجع السابق ص –التصویت من الخارج دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات )١(

، ٤٥٠. ص: ١٩٨٨دار الفكـر العربـى سـنة  –د/ سلیمان الطماوى/ النظم السیاسیة والقـانون الدسـتورى )٢(

  .٤٥١ص

  .٤٤٧المرجع السابق. ص)٣(
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لین على السفینة في میناء تابع لدولة أجنبیة علیها مما قد یفید إمكانیة تصویت المصریین العام

  إذا كانت السفینة التى یعملون علیها تابعة لهذا المیناء.

خالیا كذلك مما یفید وجود لجان  ١٩٧٢لسنة  ٣٨وجاء قانون مجلس الشعب رقم 

  انتخابیة خارج البلاد لتصویت المصریین في الخارج في اختیار اعضاء المجلس.

عندما صدر الاعلان  ٢٠١١مصریین في الخارج الانتظار حتى عام وكان على ال       

 ٣٩نوفمبر والذي نص في مادته الأولى على أن/ تضاف مادة جدیدة رقم  ١٩الدستوري في 

تنص على أنه  ٢٠١١مارس سنة  ٣٠مكرر لما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في 

بقانون خاص أحكام تصویت المصریین من هذا الاعلان تنظم  ٣٩"استثناءً من أحكام المادة 

  المقیمین خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات".

بشأن تصویت المصریین  ٢٠١١لسنة  ١٣٠وصدر تصدیقاً لهذه المادة القانون رقم 

 المقیمین في الخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات، وجاء في هذا المرسوم: 

المقیمین في خارج البلاد ممارسة حق الاقتراع في  ): "تكفل الدولة للمصریین١م(

الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص علیها في هذا 

) من الاعلان ٢٨المرسوم، وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسیة المنصوص علیها في المادة (

كیفیة ممارسة المصریین في الخارج لحق على  ٢٠١١مارس سنة  ٣٠الدستوري الصادر في 

  الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشریعیة والاستفتاء". 

ولقد اعتمدت اللجنة القضائیة العلیا للانتخابات آلیة التصویت بالبرید كوسیلة لمنح 

  . ٢٠١١المصریین بالخارج الحق في التصویت في الانتخابات التشریعیة عام 

بإرسال  المظروف إلى سفارة جمهوریة مصر العربیة عن طریق البرید ویتم ذلك إما 

  أو التوجه إلى السفارة لتسلیم المظروف بالید. 

في الخارج بممارسة حقوقهم في  )١(ولقد سمح هذا التعدیل لملایین المصریین

  التصویت وإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة. 

الى ما یفید تأكید الدستور على حق المصریین في الخارج الح ٢٠١٤وجاء في دستور 

)، حیث جاء نص هذه المادة كالتالى: (تلتزم ٨٨في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات (م

الدولة برعایة مصالح المصریین المقیمین بالخارج وحمایتهم وكفالة حقوقهم وواجباتهم... وینظم 

الاستفتاءات بما یتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقید فى القانون مشاركتهم فى الانتخابات و 

                                                           

ملیـون مصـري ولا یتمتـع كـل  ١٣تقـدر عـدد المصـریین فـي الخـارج بــــ ٢٠١٩هناك احصائیة صدرت سـنة )١(

تتـوافر فیـه الشـروط التـي یتطلبهـا القـانون ولا  هؤلاء بطبیعة الحال بحق الانتخاب وإنما یثبـت هـذا الحـق لمـن

المصــریین بالخــارج الــذین یتــوافیر فــیهم الأهلیــة السیاســیة لمباشــرة  توجــد تحــت أیــدینا احصــائیة دقیقــة لعــدد

  الحقوق السیاسیة.
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ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفیر الضمانات 

  التى تكفل نزاهة عملیة الانتخاب أو الاستفتاء وحیادها).

 ٢٠١٤اسیة الصادر سنة ) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السی٥٠ثم جاءت المادة رقم (

وتعدیلاته بأحكام تفعیلیة لإجراءات وشروط تصویت المصریین بالخارج، ونحیل القارئ لهذ 

  المادة نظراً لطولها ویكفى أن نعرض الفقرة الأولى من هذه المادة والتى جاء بها:

(لكل مصرى مقیم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء متى 

ن اسمه مقیداً بقاعدة بیانات الناخبین ویحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحیة كا

  متضمناً الرقم القومى...)

ویستفاد من هذا النص عدم اشتراط المشرع المصرى شروطا خاصة فى المصرى المقیم 

صر، سوى بالخارج حتى یتمكن من الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات الوطنیة فى م

شرط بسیط وبدیهى وهو أن یكون المصرى مقیداً بقاعدة بیانات الناخبین ویحمل إثبات 

  شخصیته والمتمثل فى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

ضرورة بقاء المواطن فترة معینة بالخارج أو تقلده  –ولم یشترط المشرع مثل بعض الدول 

ن الهیئة الوطنیة للانتخابات تشرف على تنظیم عملیة لوظیفة معینة...الخ. هذا وجدیر بالذكر أ

تصویت المصریین بالخارج ودائماً ما تبدأ عملیة تصویت المصریین بالخارج فى موعد سابق 

لإجراء الانتخابات داخل أرض الوطن وأصبح معدل التصویت فى الخارج مؤشراً مهماً على رأى 

  الناخبین بصفة عامة فى المرشحین.

للمنظومة التشریعیة الخاصة بتصویت المصریین بالخارج جاء القانون رقم واستكمالاً 

بشأن الهیئة الوطنیة للانتخابات محدداً اختصاصات هذه الهیئة، حیث ورد  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨

) من المادة الثالثة ما یلى/ (... ولها فى سبیل ذلك على الأخص الآتى/ ... ١٠فى الفقرة رقم (

مة لإجراءات عملیة تصویت المصریین المقیمین بالخارج فى ) وضع القواعد المنظ١٠

الاستفتاءات والانتخاب بما یتفق والأوضاع الخاصة بهم وتحدید مقار هذه اللجان وعددها 

والقائمین علیها وذلك كله مع توفیر الضمانات التى تكفل نزاهة عملیة الاستفتاءات أو 

  جیة).الانتخابات وحیادها بالتنسیق مع وزارة الخار 

ومن جانب آخر عمل المشرع المصرى على وجود تمثیل نیابى للمصرین المقیمین فى 

الخارج داخل البرلمان حیث اشترط قانون مجلس النواب أن تتضمن القائمة الانتخابیة 

) مقعد فى البرلمان، اسم مترشح من المصریین المقیمین فى الخارج وأن ٤٢المخصص لها (

) مقعد عدد ثلاثة مترشحین من المصریین المقیمین ١٠٠ها عدد (تتضمن القائمة المخصص ل

  بالخارج.
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وتهدف النصوص السابقة وغیرها إلى ربط المواطن المصرى ببلده عبر المشاركة فى 

عملیة التصویت فى الانتخابات، وكذلك الترشیح لعضویة البرلمان رغم تواجد المرشح فى 

ن لمباشرة الدعایة الانتخابیة، وكذلك لتقلد مقعد الخارج، والذى یجب أن یعود إلى أرض الوط

  النیابة كعضو فى البرلمان ممثلاً للمصریین فى الخارج.

  الفرع الثاني

  حق من حقوق الإنسانتصویت الأجانب 

یتمثل الوجه الآخر لما عرضنا له سابقا في الفرع الأول في تمكین الأجانب من 

  م الأصلیة. التصویت في الانتخابات الخاصة ببلدانه

وهنا یقع الالتزام على عاتق الدولة المضیفة للمواطن ولیس على عاتق دولته الأصلیة، 

بشرط أن یكون قانونها یسمح بهذا الإجراء أصلاً، فمن المعلوم  أن المشاركة في الحیاة السیاسیة 

ها ومن ثم في التصویت في الانتخابات المختلفة تقصره معظم الدول على من یحمل جنسیت

للمتجنس الحاصل على الجنسیة حدیثاً، إلا أن هذا القول  –بعد اشتراط مدة معینة  –وتمنحه 

یصدق على الانتخابات الخاصة بالهیئات والمجالس التشریعیة والمحلیة في دولة ما وما نعرض 

له هنا یتعلق بحق الأجنبي في دولة ما، بإتاحة هذه الدولة بتمكینه من المساهمة بالرأي في 

  .)١(الانتخابات التي تجري في وطنه الأم 

وإن كانت بعض الدول الأوربیة قد بلغت درجة متقدمة جداً في مجال حقوق الإنسان 

فأتاحت للأجانب الحق في التصویت لانتخاب أعضاء الهیئات والمجالس البلدیة والمحلیة داخل 

في اختیار  - كناخب  –اركة الدولة، أي أن الأجنبي وغیر الحامل لجنسیة الدولة یستطیع المش

مجلس بلدي أو محلي بصفته مستفید من خدمات هذا المجلس، وممول له بدفعه الضرائب 

المحلیة، وبالتالي یكون من حقه اختیار من یدیر هذا المجلس ویعمل على تقدیم خدماته لجمیع 

نسیة الدولة، القاطنین في النطاق  الجغرافي الذي یمثله هذا المجلس بغض النظر عن حمله لج

  .)٢(أو كونه أجنبیاً، طالما یتمتع بإقامة مستقرة وشرعیة في البلاد 

ولقد عرفت بعض البلدان الأوربیة هذا النظام، حیث أتاحت السوید والدانمارك وهولندا 

وفنلندا مثلاً حق التصویت للأجانب، وتبعتهم كل من بلجیكا ولوكسمبورج وغیرهما من الدول 

تدخل الاتحاد الأوربي ممثلاً في البرلمان الأوربي ومجلس أوربا بإقرار توصیات  الأوربیة، إلى أن

لمنح حق التصویت لجمیع المقیمین الأجانب الأوربیین في الانتخابات المحلیة في الدول الأوربیة 

                                                           

ــــي تفاصــــیل هــــذا)١( ــــع  راجــــع ف ــــى موق ــــب) منشــــور عل ــــوان (حــــق التصــــویت للأجان ــــر بعن الموضــــوع تقری

https://ar.wikipedia.ovg. 

(2) constantin L. Georgopoulos – la democratie en danger. L.G.D.J. 1979. 
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وتوج هذا المبدأ بالتوقیع على اتفاقیة مشاركة الأجانب في الحیاة العامة والتي تم  )١(المضیفة

 . ١٩٩٢یعها في الخامس من فبرایر عام توق

المتعلقة بالاتحاد الأوربي والتى أُبرمت سنة  –وكذلك فرضت معاهدة ماسترخت 

المعاملة بالمثل فیما یتعلق بإتاحة حق التصویت لمواطني دول الاتحاد الأوربي في  -١٩٩٢

  . )٢(الانتخابات المحلیة في الدول الأعضاء

، ویعتمد حق )٣(صویت الأجانب بطریقة واسعة "سویسرا"ومن الدول التي تطبق نظام ت

التصویت للأجانب في سویسرا على حریة المقاطعات في اختیار القواعد الخاصة بها في هذا 

الصدد علاوة على أن الدستور الاتحادي یكرس ممارسة الحقوق السیاسیة الفیدرالیة للمواطنین 

سیة وأهمها حق التصویت والمشاركة في السویسریین، حیث تقتصر ممارسة الحقوق السیا

 ١٨الاستفتاءات على المستوى الاتحادي على المواطنین السویسریین الذین تزید أعمارهم عن 

عاما أما على مستوى الكانتونات (المقاطعات أو الولایات) فإن حق التصویت مسموح للأجانب 

بحق الترشح لعضویة  على أن بعض البلدیات تسمح للأجانب لیس فقط بحق التصویت بل

  المجالس البلدیة.

وتختلف الكانتونات في وضع القواعد الحاكمة لتصویت الأجانب حیث تشترط بعضها 

سنوات مقیما في سویسرا على أن تكون خمس سنوات من  ١٠ضرورة قضاء  الأجنبي مدة 

  .)٤(العشر سنوات قد قضاها في الكانتون الذي سیدلي بصوته في الانتخابات الخاصة به 

                                                           

)1( ibid-loc. 

ولمزید من التفاصیل واستعراض نماذج للعدید من الدول التي تأخذ بهـذا النظـام، یراجـع البحـث المنشـور علـى 

  بعنوان "حق التصویت للأجانب" –موقع ویكیبدیا الإلكتروني 

 https://at.wikipedia.org/wiki 

 ٢٨/٩/٢٠٢١، تاریخ  الدخول ٢٠٢١أغسطس  ١٧ل للصفحة آخر تعدی

)2( Daniele loschak op.cit.p.617 ets.  

ومن الجـدیر بالـذكر أن حـوالى ربـع سـكان سویسـرا  Le tempsالأهلیة للأجانب/ جریدة  -أمیت جویلاردر)٣(

یـث تثبیـت الاحصـائیات فلا یحق لـه التصـویت علـى المسـتوى الفیـدرالى وبالتـالى فـى الانتخابـات البرلمانیـة، ح

ورغــم هــذا لا یتمتعـون بالجنســیة السویســریة،  ٢٠١٩شــخص فـى سویســرا حتــى عـام  ٣٥٠,٠٠مـیلاد حــوال 

ولكن معظم المقاطعات المحلیة (الكانتونات) تمنح الأجانب حق التصویت فى الانتخابات البلدیة بشرط الاقامة 

مــن یســتطیع الانتخــاب فــى  –س ستیفنســى مــدة معینــة راجــع فــى تفاصــیل الانتخابــات فــى سویســرا: طومــا

   ١٧/٩/٢٠١٩بتاریخ  www.Seissinfo.chسویسرا.

 ١٧/٩/٢٠١٩من یستطیع الانتخاب في سویسرا مقال منشور على موقـع: بتـاریخ  –) طوماس ستیفنیس ٤(

hwww.swssinfo.c     
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وفي فرنسا، تسمح فرنسا باعتبارها عضو في الاتحاد الأوربي لمواطني الاتحاد الأوربي 

فوفقا لمعاهدة  )١(للمقیمین على أرضها بالمشاركة في الانتخابات البلدیة على مستوى فرنسا

مسترخت، تم منح الحق في التصویت والترشیح في الانتخابات البلدیة لمواطني دول الاتحاد 

وتم ترسیخ هذا المبدأ في الدستور الفرنسي، حیث نصت المادة  ١٩٩٢ي بدءاً من عام الأورب

وتعدیلاته على أن: "وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما  )٢(١٩٥٨من الدستور الصادر سنة  ٣- ٨٨

یمنح حق  ١٩٩٢فبرایر سنة  ٧یتفق مع أحكام معاهدة الاتحاد الأوربي التي وقعت في 

ي الانتخابات البلدیة فقط لمواطني الاتحاد الأوربي الذین یقیمون في فرنسا التصویت والترشح ف

ولا یجوز لهؤلاء المواطنین ممارسة وظائف رئیس البلدیة او مساعد رئیس البلدیة أو المشاركة في 

تعیین الناخبین لأعضاء مجلس الشیوخ أو في انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ ویحدد القانون 

  .)٣(لسا البرلمان بصیغة واحدة شروط تنفیذ هذه المادة"أساس یصوت علیه مج

وتعالت الأصوات في فرنسا لمنح هذا الحق أو على الأقل حق التصویت للأجانب بصفة 

عامة أسوة بمواطنى دول الاتحاد الأوربي التي ترتبط معها فرنسا باتفاقیات، ولقد أجریت في 

حق التصویت في الانتخابات المحلیة، ففي فرنسا استطلاعات للرأي حول مسألة منح الأجانب 

عارض ستة من كل عشرة فرنسیین هذا المبدأ وطالبوا بقصره على مواطني دول  ٢٠١٤عام 

% ١٨% من الفرنسیین أنهم یعارضون بشدة هذا الاقتراح. وأبدى ٣٨الاتحاد الأوربي فقط وقال 

ارتفعت النسبة  ٢٠١٦عام  تأییدهم لحق الأجانب في التصویت في الانتخابات البلدیة. وفي

  . )٤(% ممن شملهم استطلاع الرأي ٥٤المؤیدة لهذا الاقتراح لتصل إلى 

وجدیر بالذكر أن هناك بعض الدول الأوربیة سبقت فرنسا في إقرار حق التصویت 

، ولكن القاسم ١٩٨١، الدنمارك عام ١٩٨٥وهولندا عام  ١٩٧٥للأجانب مثل/ السوید عام 

دول هو شرط المعاملة بالمثل بمعنى إذا منحت هولندا للفرنسیین المقیمین المشترك بین هذه ال

على أرضها حق التصویت في الانتخابات البلدیة فإن ذلك مرهون بتطبیق فرنسا نفس المبدأ 

  على المواطنین الهولندیین المقیمین على ارضها وهكذا.

                                                           

 www.wikipedia.comحقوق التصویت للأجانب في فرنسا )١(

ومن الجدیر بالذكر أنه كانت محاولات قدیمة جداً في فرنسا لمنح الأجانب حق التصویت بل وجمیع حقـوق )٢(

 ٢١ه فـإن أي أجنبـي بلـغ مـن العمـر والذي لـم یـتم تطبیقـ ١٧٩٣یونیو  ٢٤المواطن الفرنسي، فوفقاً لدستور 

عاماً وأقام في فرنسا لمدة عام أو لدیه ممتلكات بها أو قدم عملاً إنسانیاً لمواطن فرنسي فإنه یمكنـه ممارسـة 

  حقوق المواطن الفرنسي.

(3) Bernard chantebout. Droit constitutionnel. Et science politique 1982- 

Armand colin. P.639 ets.  

(4) ibid. loc.  
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وتحدیداً في دیسمبر  ١٩٩٨وفي بلجیكا، تم إدخال تعدیل على الدستور البلجیكي عام 

في الفقرة الرابعة  ٨وبموجب هذا التعدیل تم منح أهلیة التصویت للأجانب، حیث نصت المادة 

 ٨من المادة  ٣الفقرة  –(المضافة)/ "یجوز تمدید حق التصویت المشار إلیه في الفقرة السابقة 

ي الاتحاد الأوربي بموجب القانون لیشمل المقیمین في بلجیكا من غیر مواطني دولة عضو ف –

  .)١(وفقا للإجراءات والشروط التي یحددها القانون المذكور"

والذى منح حق التصویت  ٢٠٠٤مارس  ١٩ووفقا لهذا التعدیل الدستورى صدر قانون 

للأجانب في الانتخابات البلدیة في بلجیكا ویمنح دستور "أسبانیا" للأجانب حق الانتخاب 

) من الدستور الأسبانى الصادر سنة ١٣، حیث تنص المادة (وترشیح فى الانتخابات البلدیة

على أن: (تتمتع الأجانب فى أسبانیا بفضل الحریة العامة التى یتضمنها هذا الباب  ١٩٧٨

) ٢٣طبقاً لما تنص علیه المعاهدات والقوانین ......... لا تتمتع بالحقوق الواردة فى المادة (

عامة بواسطة الانتخاب أو فى تقلد الوظائف العامة) إلا (والمتعلقة بالمشاركة فى الحیاة ال

الأسباب باستثناء ما قد یتم النص علیه بمقتضى معاهدة أو قانون بشأن حق التصویت فى 

  )٢(الانتخابات البلدیة وحق الترشیح لها مع مراعاة لمعاییر المعاملة بالمثل.

نب الحق فى التصویت فى ومن الجدیر بالذكر أن (المغرب) أقرت نظاماً یتیح للأجا

والذى  ٢٠١١الانتخابات المحلیة ولقد ترسخ هذا المبدأ بعد التعدیل الدستورى فى المغرب عام 

) منه أن/ (یتمتع الأجانب بالحریات الأساسیة المنصوص علیها للمواطنین ٣٠جاء فى المادة (

أن یشاركوا فى الانتخابات المغاربة وفقاً للقانون، وأولئك الذین یعیشون منهم فى المغرب یمكن 

  . )٣(المحلیة بموجب القانون وتطبیق الاتفاقیات الدولیة أو بشرط المعاملة بالمثل"

وإذا حاولنـــا اســـتعراض نمـــاذج للـــدول الأخـــرى التـــي تســـمح للأجانـــب بحـــق التصـــویت فـــي 

نة والقـــانون الصـــادر ســـ ١٩٧٥نجـــد أن: القـــانون الصـــادر فـــي الســـوید ســـنة  )٤(الانتخابـــات البلدیـــة

في النرویج، وفي الدنمارك تم السماح للأجانب بالمشاركة في الانتخابات البلدیة منذ عـام  ١٩٧٨

  .١٩٨٥، وفي هولندا عام ١٩٨١

كمـــا ســـمحت بعـــض الــــدول للأجانـــب بحـــق الانتخـــاب والترشــــیح فـــي الانتخابـــات البلدیــــة   

نـذ سـتة أشـهر علـى الأقـل كإسبانیا كما سبق ذكره، وكذلك إیرلندا التي أتاحت للأجانب المقیمـین م

                                                           

(1) Daniele Loschak. L'Etranger et les dvoit de l'homme. Op. eit. P. b. 627  

(2) Yves MENy. Texes constitutionner et document politiques. Montchrestien 

1989. P.250ets.  

  راجع تقریر (التصویت للأجانب) مرجع سابق.)٣(

مجلة (الدستوریة) تصدرها المحكمـة  –الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب  راجع د. محمد رضا بن حماد،)٤(

   ٧ص -٢٠٠٨إبریل  –السنة السادسة  –العدد الثالث عشر  –الدستوریة العلیا في مصر 
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حــق الانتخــاب والترشــیح فــي الانتخابــات البلدیــة وأخــذت العدیــد مــن الــدول الأوروبیــة بــنفس نهــج 

أیرلندا مثل السوید وفنلندا وبلجیكا وتختلف كل دولة في وضع المدى الزمني لإقامـة الأجنبـي لیـتم 

  السماح له بالمشاركة في الانتخابات.

  المطلب الرابع

  لعملیة التصویتبط والتسهیلات الإداریة تطویر الضوا

إن اكتمـــال منظومـــة التصـــویت الحـــر والفعـــال تتطلـــب بالإضـــافة إلـــى القواعـــد التشـــریعیة         

ـــة التســـهیلات  ـــدیم كاف ـــة التصـــویت وتق ـــات وإجـــراءات عملی ـــام الإدارة بتطـــویر آلی الســـابق ذكرهـــا قی

ي الحیــاة السیاســیة بفاعلیــة وحریــة فــي للناخــب حتــى یســتطیع أداء دوره الدســتوري فــي المشــاركة فــ

  ظل إجراءات سهلة ومبسطة لعملیة التصویت.

ـــة بممارســـة الحقـــوق    ـــة المتعلق ومـــن المؤكـــد أن تطبیـــق الإدارة للقواعـــد الدســـتوریة والقانونی

والحریــات بطریقــة ســلیمة ســیؤدي بــلا شــك إلــى توســیع دائــرة المشــاركة الشــعبیة فــي صــنع القــرار، 

ـــبلا ـــات وإدارة شـــئون ال ـــى العكـــس مـــن ذلـــك إذا ضـــیقت الإدارة مـــن مســـاحة الحقـــوق والحری د، وعل

المتاحة دستوریاً سیصیب الحیاة السیاسیة بالانسداد والجمود مما یؤدي إلى اتساع ظاهرة الامتناع 

عن التصویت والعـزوف عـن المشـاركة فـي الحیـاة السیاسـیة بصـفة عامـة ممـا یصـیب الدیمقراطیـة 

  سبق القول.النیابیة في مقتل كما 

وعلى الإدارة القیام بتعدیلات متلاحقة علـى أنمـاط وإجـراءات وطـرق التصـویت فـي جمیـع   

  مراحله لتحقیق مزید من المشاركة الشعبیة الایجابیة النشیطة والفعالة.

  ومن ذلك:

 بصورة دوریة وإضافة من توافرت فیه شروط الناخب بطریقة آلیة مع  )١(تنقیح جداول الناخبین

عبر كـل الطـرق المتاحـة بـأن اسـمه أصـبح مسـجلاً فـي قـوائم النـاخبین مـع فـتح قنـوات إخطاره 

اتصــال معـــه عـــن طریــق رســـائل الكترونیـــة أو بریدیــة وبـــأي طریقـــة أخــرى، وذلـــك لحثـــه علـــى 

المشاركة في الحیاة السیاسیة وممارسـة دوره الدسـتوري، ومـن جانـب آخـر علـى الإدارة متابعـة 

  ن شروط الناخب بالتنسیق والتعاون مع الجهات ذات الصلة. حذف واستبعاد من فقد شرط م

 .تقریب مقار اللجان الانتخابیة من محل إقامة الناخب قدر المستطاع  

                                                           

 ٢٨/٩/٢٠٢١بتــاریخ  https://ar.wikipedia.orgقاعـدة بیانــات النـاخبین تقریــر منشـور علــى موقـع )١(

. HAVAقــانون فلنســاعد أمریكــا علــى الاقتــراع  ٢٠٠٢وأصــدر الكــونجرس الأمریكــي علــى ســبیل المثــال عــام 

 ٢٠٠٦ونص القانون على أن تقدم كل ولایة بتجمیع قاعدة بیانات ناخبین رسمیة خاصة بالولایة بحلول عام 

ملفـات النـاخبین فـي كـل مقاطعـة علـى حـده.  ولقد استجابت معظم الولایات لهذا القـانون وعملـت علـى تجمیـع

وقامت العدید من الشركات بدمج معلومات الناخبین الخاصة بالولایـات مـع البیانـات التـي یـتم الحصـول علیهـا 

  تجاریاً لإنشاء قواعد بیانات شاملة للناخبین تتضمن مجموعة كبیرة من التفاصیل الشخصیة لكل ناخباً 
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  تسـهیل إجـراءات التصـویت للمرضــى وذوي الإعاقـة سـواء داخــل اللجـان أو خارجهـا وذلــك

للمكفـوفین أو ذوي . )١(بتوفیر بطاقـات اقتـراع مكتوبـة بلغـة "برایـل" –على سبیل المثال  –

تتناسـب  )٢(المشاكل في البصر وتجهیز طاولات وصنادیق خاصـة بقصـار القامـة والأقـزام

مــع ظــروفهم وفــي حالــة وجــود صــعوبة لــدى كبــار الســن أو المرضــى فــي الانتقــال لمقــار 

اللجــان الانتخابیــة فیجــب تــوفیر لجــان اقتــراع متنقلــة حتــى یتســنى لهــؤلاء الإدلاء بصــوتهم 

  في منازلهم.

  التوسع في الأخذ بالطرق الحدیثة في التصویت مثل التصویت الالكتروني والبریدي حتى

لا یحـــدث تكـــدس وازدحـــام أمـــام مقـــار اللجـــان الانتخابیـــة لاســـیما فـــي الظـــروف المناخیـــة 

  .)٣(الصعبة

  الأخذ بنظام التفویض في التصویت وفقاً لضوابط محددة، حتى یستطیع الناخب المتواجد

  .)٤(في مكان بعید عن دائرته الانتخابیة توكیل غیره بالتصویت نیابة عنهفي الخارج أو 

  توفیر أقصى درجات الأمان خارج اللجان وداخلهـا حتـى یسـتطیع الناخـب الإدلاء بصـوته

بعیــداً عــن أیــة مــؤثرات قــد تــؤثر فــي قــراره، وتــوفیر الكــوادر المدربــة لمســاعدة الناخــب فــي 

                                                           

ــى وممــا یجــدر ذكــره أن عــدد الم)١( ــي  ٢٨٥كفــوفین وضــعاف البصــر وصــل إل ــالم وف ــون نســمة حــول الع ملی

) ملیـون إنسـان، أمـا فـي مصـر ٤٠إحصـائیة أخـرى ثـم تقـدیر عـدد فاقـدي البصـر بصـورة كاملـة إلـى أربعـین (

  ملیون مصري. ٣,٥فتقدر أرقام فاقدي البصر حوالي 

 لشـرق الأوسـط الدولیـة الالكترونیـةمقـال (للمكفـوفین وجهـة نظـر) منشـور فـي جریـدة ا –راجع/ داود الفرحان 

www.wsat.com  ٣/٣/٢٠٢٠بتاریخ  ١٥٠٧١العدد رقم 

مـن  ٨١یعتبر أول دستور مصري ینص علـى حقـوق الأقـزام، حیـث جـاء نـص المـادة  ٢٠١٤ولعل دستور )٢(

اقــة والاقــزام صــحیاً واجتماعیــاً واقتصــادیاً الدســتور كالتــالي: تلتــزم الدولــة بضــمان حقــوق الأشــخاص ذوي الإع

  وثقافیاً.. وممارستهم لجمیع الحقوق السیاسیة... إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

ومن الطریف أنه أثناء طباعة هذا البحث نما لعلمنا أنه تم تطبیق نظام التصویت الالكتروني في انتخابـات )٣(

وسـبق  ٢٠٢٢تحت إشراف أعضاء مـن النیابـة الإداریـة وذلـك فـي شـهر أكتـوبر عـام  نقابة المهن الموسیقیة

الأخذ بهذا النظام لأول مرة فـي مصـر فـي انتخابـات نـادى مستشـاري النیابـة الإداریـة والتـي أجریـت فـي شـهر 

  .٢٠٢٢یونیو عام 

ــدة الیــوم الســابع الالكترونیــة  ــاریخ  –راجــع/ جری (النیابــة الإداریــة:  تحــت عنــوان: ٢٠٢٢أكتــوبر عــام  ١٣بت

  استخدام برنامج التصویت الالكتروني في انتخابات الموسیقیین.

ونأخذ فرنسا على سبیل المثال بنظام التفویض فـي التصـویت سـواء للناخـب الفرنسـي المتواجـد فـي الخـارج )٤(

لتصــویت أو علــى أرض الــوطن، وجــدیر بالــذكر أن العدیــد مــن الــدول تطبــق نظــام التوكیــل أو التفــویض فــي ا

  بالنسبة لأعضاء البرلمانات.
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یة وكذلك طریقة الإدلاء بصوته لاسـیما عنـدما تحتـوى كیفیة الوصول لمقر لجنته الانتخاب

 .)١(ورقة الاقتراع على بعض التعقیدات والصعوبات في طریقة الاختیار... إلخ

  منع الدعایة خارج اللجان الانتخابیة وداخلها وتطبیق القواعد القانونیة بصرامة وحسم فـي

 هذا المجال.

 ســم وكــذلك مخاطبــة المشــرع بضــرورة تفعیــل نصــوص جــرائم الانتخابــات وتطبیقهــا بكــل ح

ــة التــأثیر  تغلــیظ العقوبــات المقــدرة علــى جــرائم الانتخابــات لاســیما مــا یتعلــق منهــا بمحاول

 على قرار الناخب.

 والـــذي  )٢(إجـــراء الانتخابـــات علـــى مراحـــل وعلـــى فتـــرات متباعـــدة لتفـــادي إرهـــاق النـــاخبین

 ت.یعتبر من الأسباب الرئیسیة لظاهرة الامتناع عن التصوی

  وجود آلیة حسـابیة دقیقـة لاحتسـاب عـدد أصـوات النـاخبین الـذین أدلـوا بأصـواتهم وحسـاب

عدد المـوافقین وعـدد الرافضـین والأهـم مـن ذلـك احتسـاب أعـداد الممتنعـین عـن التصـویت 

 وتسجیلهم في قوائم خاصة.

  وذلك لتحقیق العدید من الأهداف المهمة:

  نتخاب التي قام بها الناخب الواحد.: متابعة عدد مرات الامتناع عن الاأولاً 

: إرسال إنذار لهـذا الناخـب بتطبیـق عقوبـة الامتنـاع عـن التصـویت علیـه أو التلـویح بحرمانـه ثانیاً 

  من بعض المزایا والتسهیلات الحكومیة.

: فـــي حالـــة التكـــرار یـــتم إرســـال قـــوائم الممتنعـــین عـــن التصـــویت بصـــورة دوریـــة إلـــى الجهـــات ثالثـــاً 

ذ الإجــراءات المناســبة حیــالهم والتــي قــد تصــل إلــى شــطب أســماءهم مــن المختصــة لاتخــا

قوائم الناخبین أو حرمانهم من تقلد بعض الوظائف أو الترشـیح لعضـویة بعـض المجـالس 

  أو التأخیر في الترقیة في شغل بعض الوظائف.

                                                           

 ٢٨/٩/٢٠٢١راجــــع التجربــــة الأمریكیــــة فــــي هــــذا الصــــدد فــــي التقریــــر المنشــــور علــــى موقــــع بتــــاریخ )١(

www.ar.wikipedia.org .(قاعدة بیانات الناخبین) بعنوان  

 –بــین الأنظمــة الوظیفیــة والشــریعة الإســلامیة مكتبــة المنــار الاســتفتاء الشــعبي  –د/ ماجــد راغــب الحلــو )٢(

  .١٩٨ـ ص ١٩٧، ص ١٩٨٠الكویت سنة 

  حیث یقرر سیادته أن:

إن استلزام الاستفتاء الشعبي على التعدیلات الدستوریة في بعض الـبلاد یلغـي عبئـاً كبیـراً علـى هیئـة  -١

أن نسـبة تتـراوح بـین  –علـى سـبیل المثـال  –یكـا وقیـل إنـه فـي أمر  –الناخبین نظراً لكثرة هذه التعدیلات فیهـا 

الولایات الأمریكیة نصوت على بعض التعـدیلات الدسـتوریة فـي الانتخابـات التـي تـتم بهـا كـل  ٣/٤، إلى ٢/٣

عامین وعلى سبیل المثال بلـغ متوسـط التعـدیلات الدسـتوریة التـي أجریـت علـى دسـتور ولایـة لولیزیانـا تسـعة 

  في ولایة كالیفورنیا بلغت مرات التعدیل عشرة كل عامین.عشر تعدیلاً كل عامین. و 
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  تفعیـل تحصـیل الغرامـة المالیـة المقـررة كجـزاء علــى فعـل الامتنـاع عـن التصـویت ولـو یــتم

هذا التحصیل بطریقة غیر مباشرة كأن یكون خصماً من بعض المستحقات التـي للناخـب 

 .)١(لدى الدولة وهكذا

  تكثیــف حمــلات التوعیــة السیاســیة للمــواطنین عبــر كافــة الطــرق لاســیما الالكترونیــة منهــا

 .وحثهم بضرورة المشاركة في الحیاة السیاسیة دعماً وترسیخاً لمبادئ الدیمقراطیة النیابیة

  تــــدریب كــــوادر مــــن المــــوظفین والإداریــــین الــــذین یشــــتركون فــــي إدارة العملیــــة الانتخابیــــة

 ویشرفون على اجراءات التصویت في جمیع مراحله.

  الاســتعانة بــالخبرات الدولیــة فــي مجــال تنظــیم عملیــة التصــویت وإدارة الانتخابــات بمــا فــي

الاهتمــــــام بــــــالحقوق ذلــــــك المنظمــــــات الدولیــــــة وكــــــذلك المنظمــــــات غیــــــر الحكومیــــــة ذات 

 والحریات.

  احتســـاب أعـــداد النـــاخبین الممتنعـــین عـــن التصـــویت لصـــالح المرشـــح أو الحـــزب الأقـــرب

للفــوز لتفویــت الفرصــة علــى الممتنــع عــن التصــویت ومعاملتــه بنقــیض مقصــودة أو توزیــع 

 هذه الأصوات على المرشحین الذین یحتلون مراكز متقدمة في السباق الانتخابي.

 ام المتبــع فــي الاســتفتاءات (فــي مصــر علــى ســبیل المثــال) مــن جعــل الدولــة الأخــذ بالنظــ

كلهــا دائــرة واحــدة وتطبیقــه علــى التصــویت فــي جمیــع أنــواع الانتخابــات لتمكــین للناخــب 

بــالإدلاء بصــوته بغــض النظــر عــن مكــان تواجــده طالمــا تــوافرت الضــمانات بوجــوده فــي 

 كشوف الناخبین وأن لدیه رقم قومى.

 مواصــــلات مجانیــــة إلــــى مراكــــز الاقتــــراع ومــــنح العــــاملین والمــــوظفین مــــن  تــــوفیر وســــائل

الناخبین إجـازة مدفوعـة الأجـر فـي یـوم الاقتـراع علـى أن یثبـت العامـل أو الموظـف قیامـه 

 بالإدلاء بصوته في هذا الیوم وإلا تم خصم هذا الیوم من راتبه أو أجره.

 ة إلى دائرة انتخابیة أخرى وأن یتم ذلك تسهیل إجراءات نقل قید الناخبین من دائرة انتخابی

 .)١(بصورة دوریة كلما اقتضت ظروف الناخب ذلك

                                                           

باستعراض التطبیق العملي للغرامة المالیة المقررة كجزاء للامتناع عن التصـویت بـدون عـذر نلاحـظ تهاونـاً )١(

وتراخیــاً حكومیــاً فــي تطبیــق هــذه الغرامــة ولعــل الحجــة الأساســیة لــذلك هــي اســتحالة تقــدیم ملایــین المــواطنین 

مة حتى یتم الحكم علیهم بهذه الغرامة، ونعتقد أن الأمر سهل جداً ویمكن تحصیل هذه الغرامـة بطریقـة للمحاك

غیـر مباشــرة بـالحجز علــى مـا لــدى المــواطن مـن أمــوال لـدى الدولــة أو تحمیــل هـذه الغرامــة علـى مــا ســیدفعه 

ر المـواطن وإخطـاره بارتكـاب المواطن في رسوم أو ضرائب.. إلخ بعد الانتخابات وأن یسبق هـذا التحصـیل إنـذا

فعل الامتناع عن التصویت لیتقدم بما یثبت وجود عذر لدیه وإمهاله مـدة زمنیـة یكـون مـن حـق الدولـة بعـدها 

  توقیع العقوبة بطریقة آلیة وفق العدید من الإجراءات المناسبة.
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  المبحث الثاني

  ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة 

  وتفعیل ممارسة الحقوق والحریات العامة

لا یكفــي مجــرد تطبیــق القواعــد القانونیــة والضــوابط الإداریــة علــى عملیــة التصــویت حتــى 

وهــو تحقیــق الدیمقراطیــة فــي صــورتها الصــحیحة وإنمــا لابــد مــن وجــود  تصــل إلــى الهــدف المنشــود

المناخ الملائم والذي یعتمد على مدى إیمان النظام الحـاكم وكـذلك المـواطنین بالدیمقراطیـة ووجـود 

الرغبة الأكیدة للأخذ بها، وتؤثر في هذا التطبیق ومداه الأیدولوجیة السیاسـیة التـي یعتنقهـا النظـام 

هـــذا النظـــام ومـــدى الأخـــذ بأســـلوب تـــداول الســـلطة بطریقـــة ســـلیمة وتمكـــین الأحـــزاب الحـــاكم ونـــوع 

  والقوى السیاسیة من التلاحم مع الجماهیر لنشر وثقافة المشاركة الوعي السیاسي.

ولــن یتــأتى ذلــك إلا فــي ظــل منــاخ یســمح بممارســة كافــة الحقــوق والحریــات التــي تعتبــر   

في صـنادیق الاقتـراع ولعـل حریـة الـرأي والتعبیـر وحـق  مؤهلة لممارسة الناخب دوره في التصویت

الانضمام للأحزاب السیاسیة... إلخ تعبر عن أهم أنواع الحریات الواجب توافرهـا حتـى نصـل إلـى 

ناخب على درجة كبیـرة مـن الثقافـة السیاسـیة والـوعي بمـدى أهمیـة دوره الدسـتوري فـي اختیـار مـن 

  .)٢(یمثله

تقــع علــى عــاتق الجمیــع ابتــداء مــن الدولــة بجمیــع مؤسســاتها ولعــل مســئولیة هــذه التوعیــة   

  .)٣(وصولاً للأحزاب والمنظمات والهیئات غیر الحكومیة والنقابات انتهاءً بالأسرة والأفراد أنفسهم

وسنعرض في هذا المبحث أهم طرق ترسیخ وتفعیـل المبـادئ المتعلقـة بـالحقوق والحریـات   

  العامة.

  قسیم هذا المبحث إلى المطالب الآتیة :وعلى ذلك فإنه من المناسب ت

  : توفیر الضمانات القانونیة والقضائیة لممارسة حریة التصویت.المطلب الأول

  : تفعیل ممارسة حریة الرأي والتعبیر والتجمع.المطلب الثاني

  : تطویر أداء وبرامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.المطلب الثالث

  الأطراف في نشر الوعي السیاسي وثقافة المشاركة. مساهمة كافة المطلب الرابع:

                                                                                                                                                                      

یة والطعـون الانتخابیـة النظام الانتخابي المصري بـین المشـاركة السیاسـ –د/ مصطفى عبد المقصود سلیم )١(

  .٦٧، ص ٢٠٠١ –دار النهضة العربیة  –

دراسـة تحلیلیـة تأصـیلیة عـن انتخابـات مجلـس الشـعب فـي  -الانتخابـات البرلمانیـة –د/ حمدي علي عمـر )٢(

  وما بعدها. ٣ص -٢٠٠٦دار النهضة العربیة  -٢٠٠٠مصر عام 

ــیم والمشــاركة الس –راجــع: د/ الســید ســلامة الخمــیس )٣( بحــث فــي المــؤتمر الســنوي للبحــوث  –یاســیة التعل

، د/ عثمان حسین ١٩٧٨دیسمبر  ٥/٦من  –جامعة القاهرة  –كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة  –السیاسیة 

  .١٩٨٧كلیة الآداب جامعة المنیا سنة  –رسالة دكتوراه  –التعلیم والمشاركة السیاسیة  –عثمان 
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  المطلب الأول

  توفیر الضمانات القانونیة والقضائیة 

  لممارسة حریة التصویت.

لقــد عانــت الشــعوب لســنوات طویلــة مــن ســیطرة الســلطة الحاكمــة علــى إدارة جمیــع مراحــل 

لغ فیها في عملیـة التصـویت الانتخابات مما أفقد الحكومة حیادها وجعلها تتدخل بصورة فجة ومبا

  .)١(إما تنكیلاً بخصومها أو لمحاولة تحقیق أنصارها الفوز في معركة غیر متكافئة وغیر عادلة

ولقــد نــادت الأحــزاب السیاســیة وكــذلك رجــال القــانون والسیاســة بضــرورة حیــاد الإدارة أثنــاء   

تخابـــــات وعـــــدالتها إجـــــراءات التصـــــویت وتـــــوفیر ضـــــمانات قانونیـــــة وقضـــــائیة لضـــــمان نزاهـــــة الان

ــــى  وشــــفافیتها وتمثلــــت هــــذه الضــــمانات علــــى ســــبیل المثــــال فــــي ضــــرورة الإشــــراف القضــــائي عل

الانتخابات أو العهود بهذه المهمة لهیئة مستقلة عن الحكومة أو حتـى الاسـتعانة بمـراقبین ینتمـون 

دة بمراقبــة لهیئــات أو منظمــات دولیــة غیــر حكومیــة أو حتــى الســماح لمــراقبین تــابعین للأمــم المتحــ

  سیر عملیة التصویت في الانتخابات.

وتختلــف الــدول بالأخــذ بهــذه الضــمانات، ومــن ناحیــة أخــرى تــدرجت الــدول بالأخــذ بهــذه   

الضـــمانات عبـــر تطورهـــا السیاســـي، حتـــى إن الـــدول التـــي بلغـــت درجـــة كبیـــرة مـــن تطبیـــق مبـــادئ 

لانتخابیــة، بــل تــتم هــذه العملیــة الدیمقراطیــة لا تثــار فیهــا مســألة وجــود رقابــة علــى ســیر العملیــة ا

بطریقة طبیعیة وسهلة دون تعقید وذلك استناداً إلى دعامة هامة وهي وعي الناخب ودرجـة درایتـه 

  بأهمیة صوته الانتخابي وحرصه على منح هذا الصوت للمرشح المناسب.

نقـــول إن وعـــي الناخـــب هـــو أكبـــر ضـــمانه لإجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزیـــه تتـــوافر فیهـــا كـــل   

اییر العدالة والشفافیة وصولاً إلـى تعظـیم صـوت الناخـب والـذي سـاهم فـي اختیـار مـن یحكمـون مع

نیابــة عنــه لفتــرة زمنیــة معینــة وبعــدها یعیــد الناخــب تقیــیم التجربــة ویؤســس بنــاء علــى نتائجهــا رأیــه 

ى فیمن یمنحه حدوثه في الانتخابات القادمة وهكذا ویمكن في ضوء ما تقدم تقسیم هذا المطلب إل

  الفروع الآتیة:

  : الضمانات القانونیة لسلامة عملیة التصویت.الفرع الأول

  : الإشراف القضائي على الانتخابات.الفرع الثاني

  دور الهیئات المستقلة وغیر الحكومیة في الإشراف على الانتخابات ورقابتها. الفرع الثالث:

  

   

                                                           

 –مكتبـة المنـار  –عبي بـین الأنظمـة الوضـعیة والشـریعة الإسـلامیة الاسـتفتاء الشـ –د/ ماجد راغب الحلـو )١(

  وما بعدها. ٢٢٩، ص/١٩٨٠الكویت سنة 
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  الفرع الأول

  تلسلامة عملیة التصویالضمانات القانونیة 

بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق أن ذكرنـــاه مـــن وســـائل تشـــریعیة وقانونیـــة لتحقیـــق وتفعیـــل مبـــدأ 

الاقتـــراع العـــام بصـــورة كاملـــة وكـــذلك التقلیـــل بقـــدر المســـتطاع مـــن القیـــود المفروضـــة علـــى حریـــة 

بالعدید من التعدیلات القانونیـة فـي مجـال الانتخابـات وكـذلك  –التصویت، یمكن أن یقوم المشرع 

  ارة اللوائح والقدرات اللازمة لتطبیق هذه النصوص القانونیة.تصدر الإد

  وفي هذا الصدد یمكن أن نسوق المقترحات الآتیة:  

إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة تحـت إشـراف حكومـة مؤقتـة ومحایـدة مكونـة مـن وزراء  -١

 تكنوقراط غیر حزبیین لضمان حیاد الحكومة إبان عملیة الانتخابات.

رئیس الدولـة قبـل بـدء الدعایـة الانتخابیـة إذا كـان مرشـحاً للرئاسـة لفتـرة تالیـة حتـى لا استقالة  -٢

یـــتم اســـتغلال أمـــوال ومرافـــق الدولـــة وكـــذلك وضـــع الـــرئیس الـــوظیفي فـــي التـــأثیر علـــى إرادة 

الناخبین على أن یتولى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة من یعینه الدستور لذلك سـواء كـان رئـیس 

 یة أو رئیس البرلمان.أعلى محكمة قضائ

احترام وتطبیق الضـمانات الدولیـة التـي ترسـخ الحـق فـي التصـویت العـام والعـادل دون تمییـز  -٣

 وفقاً للقواعد القانونیة.

ومحاولـة ســد الفجـوة التصــویتیة التـي یتســبب فــي حـدوثها إمــا الواقـع العملــي أو النصــوص 

الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة وعلــى ســبیل المثــال المــادة الثانیــة مــن العهــد  القانونیــة

والتي تضـمن الحـق فـي التصـویت والمشـاركة فـي الانتخابـات للكافـة بغـض النظـر عـن الجـنس أو 

  .)١(غیره من عوامل التمییز

  التي أكدت على ضمان حق التصویت وممارسته بحریة: )٢(ومن المواثیق الدولیة

 .١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة   )أ 

 .١٩٧٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة   )ب 

 .١٩٥٣الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الصادر سنة   )ج 

 والتي تتضمن في مادتها الثالثة النص على أن:

ي "تتعهد الدول الأطراف بـإجراء انتخابـات حـرة علـى فتـرات زمنیـة بطریقـة التصـویت السـر   

  وفي ظل ظروف تتضمن حریة تعبیر الشعب عن رأیه في اختیار السلطة التشریعیة".

                                                           

مكتبة حقوق الإنسـان منشـور فـي  –سكوت فیرجسون "الحق في التصویت" مقال منشور بجامعة منیسوتا )١(

  ١٥/٩/٢٠٠٣بتاریخ  www.hrlibrary.umn.eduموقع 

  المرجع السابق نفس الموضع.)٢(
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عـــن منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي  ١٩٩٢وثیقــة المعـــاییر الدولیـــة للانتخابـــات الصـــادرة عـــام   )د 

أوروبــا والتــي تــنص علــى ضــرورة إجــراء انتخابــات نزیهــة تجــزئ دوریــاً بــالاقتراع العــام وعلــى 

 ین وبالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین.قدم المساواة بین الناخب

، والتــي تتضــمن ١٩٩٩الصــادرة عــام  ٩٩/٩٧٦، ٩٩/٩٧٥قــرارات الاتحــاد الأوروبــي أرقــام   )ه 

التــزام لاتحــاد الأوروبــي بتــوفیر المســاعدات المالیــة والتقنیــات الفنیــة للجهــود التــي تهــدف إلــى 

 فة خاصة دعم العملیة الانتخابیة.المساعدة في عملیة التحول الدیمقراطي وبص

 .١٩٧٨الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الصادر سنة   )و 

 .١٩٥٤الاتفاقیة الأمریكیة لضمان الحقوق السیاسیة للمرأة عام   )ز 

والتي یتعین مبدأ حق المواطنین في التصویت والمشاركة في الانتخابات العامة التـي تجـري 

  بطریقة أمینة وحرة.

والذي ینص على حق كل المـواطنین  ١٩٩١یقي لحقوق الإنسان الصادر سنة المیثاق الأفر   )ح 

  .)١(في المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلادهم

) إلغاء نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء فـي حالـة عـدم اكتمـال نصـاب عـددي محـدد مـن النـاخبین ٤(

ى الأقـل أو أزیـد الحاضرین بما یضمن مشـاركة أكثـر مـن نصـف عـدد مـن لهـم حـق التصـویت علـ

% مــــثلاً مــــن عــــدد النــــاخبین المقیــــدین فــــي جـــــداول ٦٠بقلیــــل كاشــــتراط ضــــرورة حضــــور نســــبة 

  الانتخابات.

واشتراط النصاب القانوني معمول به كمعیار لصحة انعقاد العدید مـن المجـالس والهیئـات   

عضــاء المجــالس لاســیما النیابیــة منهــا، فلمــاذا لا یطبــق علــى هیئــة النــاخبین المنــوط بهــا اختیــار أ

  النیابیة؟

  الفرع الثاني

  على الانتخابات كضمانة لحریة التصویتالرقابة القضائیة 

تفصل السلطة القضائیة في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد أو بینهم وبین الدولـة عنـدما   

 –أو هكـــذا یجـــب  –تكـــون الدولـــة طرفـــاً فـــى هـــذه المنازعـــات، ویتمتـــع أعضـــاء الســـلطة القضـــائیة 

بالحیـــاد والاســـتقلال الكامـــل بالنســـبة لأطـــراف النـــزاع حیـــث إن تطبیـــق القـــانون علـــى الجمیـــع دون 

  تمییز هو هدفها وغایتها.

ویطمـــأن النــاس لعدالــة القضــاء وحیــاده، ومــن هنــا تعالــت الصــیحات المطالبــة بالإشــراف   

مطالـب اسـتجابة القضائي على عملیة التصویت بكافة مراحلها حتى إعلان النتیجة، ولاقـت هـذه ال

                                                           

  الموضع نفسه -المرجع السابق)١(
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تشریعیة في العدید من الدول والتي أقرت بالإشراف القضائي على الانتخابات، وإن كان الأمر قد 

  حدث تدریجیاً وعلى مراحل وبمستویات مختلفة.

وقریباً من هذه الرقابة ذلك الدور الذي تقوم بـه الهیئـات المسـتقلة مـن رقابـة وإشـراف علـى 

ـــدور عملیـــة التصـــویت فـــي الانتخابـــات و  الاســـتفتاءات ویمكـــن اعتبـــار دور هـــذه الهیئـــات مكمـــلاً ل

  .)١(القضاء ومساعداً له 

الاستعاضــة برقابــة هیئــات مســتقلة عــن  -حســب رأینــا –بحــال مــن الأحــوال  –ولا یمكــن   

رقابـــة القضـــاء للعدیـــد مـــن الأســـباب، لعـــل أهمهـــا أن تكـــوین هـــذه الهیئـــات غالبـــا مـــا یكـــون بقـــرار 

  شخاص تابعین للإدارة.حكومي وینضم لعضویتها أ

لقـد مـرت مصـر بمراحـل متعـددة مراحل تطور الرقابة القضـائیة علـى عملیـة التصـویت فـي مصـر

والــذي أنشــأ المشــرع  ٢٠١٤فــي مجــال الإشــراف القضــائي علــى الانتخابــات حتــى صــدور دســتور 

 الدســـتوري بمقتضـــاه الهیئـــة الوطنیـــة للانتخابـــات ومنحهـــا ســـلطات واختصاصـــات واســـعة فـــي هـــذا

  المجال ومنحها كذلك الكثیر من عوامل الاستقلال. 

أهم المحطات التي مرت بهـا مصـر نحـو تطبیـق  –باختصار  -ومن المفید أن نستعرض

  رقابة مستقلة على الانتخابات المختلفة وعلى الاستفتاءات.

دة خالیاً من النص على طریقة إدارة عملیة الانتخـاب، حیـث جـاءت المـا ١٩٧١جاء دستور  أولاً:

منه على أن/ "یحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،  ٨٨رقم 

ویبــین حكــام الانتخــاب والاســتفتاء علــى أن یــتم الاقتــراع تحــت إشــراف أعضــاء مــن هیئــة 

  قضائیة.

  ولنا عدة ملاحظات على هذا النص الدستوري:

ملیـة الاقتـراع فـي دسـتور یمكن القول أن الدستور المصـري عـرف الإشـراف القضـائي علـى ع -١

١٩٧١. 

 لم یحدد الدستور هیئة قضائیة بعینها وإنما جاء النص عاماً لیشمل أي هیئة قضائیة. -٢

                                                           

) راجع اختصاصات الهیئة الوطنیة للانتخابات في مصر في نصوص الدسـتور المصـرى الحـالى مـن المـادة ١(

وبصـفة  وراجع كذلك بحثنا بعنـوان: الرقابـة القضـائیة علـى تمویـل الحمـلات الانتخابیـة ٢١٠الى المادة  ٢٠٨

  خاصة الدور الذى تقوم به (اللجنة الوطنیة لحسابات الحملة الانتخابیة والتحویلات السیاسیة في فرنسا.

Commission national et des financements politiques. 

  .٤٥-٣٢فى الصفحات من 

دار النهضـة العربیـة  –دراسة مقارنـة  –الرقابة القضائیة على تحویل الحملات الانتخابیة  –د/ عبد االله حنفى 

٢٠٢٢ .    
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حدد الدستور المرحلـة التـي یـتم فیهـا الإشـراف القضـائي وهـي مرحلـة الاقتـراع، فهـل یفهـم مـن  -٣

إجـراءات مثـل/  ذلك أن الإشراف كان مقصوراً فقط على هذه المرحلـة ولا یشـمل مـا یلیهـا مـن

القیــد فــي جــداول النــاخبین والطعــون فــي الأســماء الــواردة فیــه، أو الطعــن فــي أســماء أحــد مــن 

 المرشحین أو إجراءات الدعایة الانتخابیة انتهاءً بعملیة الفرز وإعلان النتیجة.

 أشار الدستور إلى أن القانون هو الذي ینظم أحكام الانتخابات والاستفتاءات وإذا رجعنـا إلـى -٤

الخــاص بانتخابــات مجلــس الشــعب نجــد أنــه یقــرر فــى المــادة  ١٩٧٢لســنة  ٣٨القــانون رقــم 

الثامنة منه بأن (تتولى فحص طلبات الترشیح والبـت فـي صـفة المرشـح مـن واقـع المسـتندات 

التـــي یقـــدمها طبقـــاً لحكـــم المـــادة الســـابعة وإعـــداد كشـــوف المرشـــحین لجنـــة أو أكثـــر مـــن كـــل 

ـــیس محكمـــة أو مـــا یعادلهـــا  محافظـــة بریاســـة أحـــد أعضـــاء ـــات القضـــائیة مـــن درجـــة رئ الهیئ

وعضــویة أحــد أعضــاء هــذه الهیئــات مــن درجــة قــاض أو مــا یعادلهــا یختارهمــا وزیــر العــدل، 

وممثـل لـوزارة العــدل وممثـل لــوزارة الداخلیـة یختــاره وزیرهـا. ویصــدر بتشـكیل هــذه اللجـان قــرار 

 )١٩٧٩لسنة  ١٠٩نون رقم من وزیر الداخلیة. (ثم تعدیل هذه المادة بالقا

) من القانون بما یفید قیام لجنة لفحص الاعتراضات على أسـماء ١٠وجاءت المادة رقم (

المرشــحین أو لعــدم إدراج اســم مرشــح فــي كشــف المرشــحین وتتكــون هــذه اللجنــة بقــرار مــن وزیــر 

د أعضـاء الداخلیة برئاسة أحد أعضاء الهیئات القضائیة بدرجة مستشار علـى الأقـل وعضـویة أحـ

الهیئات القضائیة من درجة قاض أو ما یعادلها على الأقل یختارهما وزیر العدل وممثل من وزارة 

  الداخلیة.

یتضــح مــن نصـــوص قــانون مجلـــس الشــعب الســابق مـــدى صــوریة الإشـــراف القضــائي علـــى  -٥

الانتخابــات، حیــث حصــر المشــرع دور القضــاء فــي عضــویة لجنــة مكونــة مــن أعضــاء مــن 

یة وأعضــاء مــن الســلطة التنفیذیــة (وزارة الداخلیــة ووزارة العــدل). كمــا أن قــرار الســلطة القضــائ

إنشاء اللجنة یكون من اختصاص وزیر الداخلیة، ورغم اشتراك أعضاء من السـلطة التنفیذیـة 

فـــي عضـــویة هـــذه اللجنـــة وتشـــكیلها بقـــرار مـــن وزیـــر الداخلیـــة إلا أن المشـــرع قـــد ضـــیق مـــن 

ص طلبـات الترشـیح والنظـر فـي الاعتراضـات علـى قـوائم اختصاصها وحصرها في مجرد فحـ

 الترشیح، دون أن یتطرق القانون للرقابة على عملیة التصویت نفسها.

جــاء القــانون خالیــاً مــن الــنص علــى وجــود رقابــة قضــائیة أو حتــى شــبه قضــائیة علــى عملیــة  -٦

التصــویت  الفــرز ممــا كــان یطلــق یــد وزارة الداخلیــة فــي الإشــراف الكامــل علــى جمیــع مراحــل

 حتى إعلان نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء.

سالفة الذكر بموجـب الاسـتفتاء  ١٩٧١) من دستور ٨٨وفي تطور مهم تم تعدیل المادة (

لیصــبح نصــها كالتــالي: ".... ویجــرى الاقتــراع فــي یــوم واحــد وتتــولى  ٢٦/٣/٢٠٠٧الــذي تــم فــي 

تخابـات علـى النحـو الـذي ینظمـه القـانون، لجنة علیا تتمتـع بالاسـتقلال والحیـدة الإشـراف علـى الان
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ویبـین القـانون اختصاصـات اللجنـة وطریقـة تشـكیلها وضـمانات أعضـائها علـى أن یكـون مـن بـین 

 أعضائها أعضاء من هیئات قضائیة حالیین وسابقین.

.... وتشـــكل اللجنـــة اللجـــان العامـــة التـــي تشـــرف علـــى الانتخابـــات علـــى مســـتوى الـــدوائر 

التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجـان الفـرز، علـى أن تشـكل اللجـان العامـة مـن  الانتخابیة واللجان

  أعضاء من هیئات قضائیة وأن یتم الفرز تحت إشراف اللجنة العامة...".

والمتأمل لعبـارات المـادة السـابقة نجـد تطـوراً ملحوظـاً فـي إقـرار مزیـد مـن الرقابـة القضـائیة   

  ت المادة على الضمانات الآتیة:على مراحل التصویت المختلفة. حیث نص

أنشأ الدستور لجنة علیا تتولى الإشراف على الانتخابات دون تحدید مراحل معینة بما یعني   )أ 

 أن اختصاصها الإشراف كامل وشامل لجمیع مراحل الانتخاب.

 نص الدستور على استقلال وحیاد هذه اللجنة.  )ب 

لیین وسـابقین ضـمن أعضـاء اشترط النص الدسـتوري وجـود أعضـاء مـن هیئـات قضـائیة حـا  )ج 

اللجنــــة العلیــــا دون تحدیــــد عــــددهم ودون أن یجعــــل رئاســــة اللجنــــة لأحــــد أعضــــاء الهیئــــات 

 القضائیة ویمثل هذا انتقاصاً من الدور الرقابى للسلطة القضائیة على الانتخابات.

أنـــــاط المشـــــرع الدســـــتوري بهـــــذه اللجنـــــة العلیـــــا تشـــــكیل لجـــــان عامـــــة تقـــــوم بالإشـــــراف علـــــى   )د 

بـــات علـــى مســـتوى الـــدوائر الانتخابیـــة، وكـــذلك إنشـــاء اللجـــان التـــي تباشـــر إجـــراءات الانتخا

الاقتراع ولجـان الفـرز، واشـترط المشـرع الدسـتوري أن تشـكل اللجـان العامـة مـن أعضـاء مـن 

هیئات قضـائیة بمـا یعنـي أن هنـاك رقابـة قضـائیة علـى جمیـع مراحـل الاقتـراع أو التصـویت 

لنظــام الانتخــابي المصــري وأخــذه صــراحة بالإشــراف القضــائي ممــا یعتبــر تحــولاً مهمــاً فــي ا

 على عملیة التصویت بجمیع مراحلها وإجراءاتها.

  الأعلـى للقـوات المسـلحة أصدر المجلـس ٢٠١١وفى المرحلة التالیة لنهایة حكم مبارك عام

 إبــان تولیــه إدارة شــئون الــبلاد وكــان هــذا القــانون خاصــاً  ٢٠١١لســنة  ٧المرســوم بقــانون رقــم 

 .١٩٧١بتنظیم الاستفتاء على تعدیل الدستور الصادر لسنة 

المــادة الثانیــة مــن هــذا القــانون كالتــالي/ "تشــكل لجنــة قضــائیة علیــا برئاســة النائــب الأول وجــاءت 

  لرئیس مجلس الدولة..."

وضــــمت هــــذه اللجنــــة فــــي عضــــویتها أعضــــاء ینتمــــون لمحكمــــة الــــنقض ومجلــــس الدولــــة   

  والقضاء العادي.

رسوم دور هذه اللجنة في الإشراف على الاستفتاء في جمیـع مراحلـه حتـى إعـلان حدد الم  

  نتیجته.

وبناء على نتیجة الاستفتاء على تعدیل الدستور المصري القدیم صدر الإعلان الدستوري   

) مـن ٢٨) عـن المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، وجـاء فـي المـادة رقـم (٢٠١١مـارس ( ٣٠في 
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إنشاء لجنة قضائیة علیا تسمى "لجنـة الانتخابـات الرئاسـیة" تتـولى الإشـراف هذا الإعلان ما یفید 

علـــى انتخابـــات رئـــیس الجمهوریـــة بـــدءاً مـــن فـــتح بـــاب الترشـــیح وحتـــى إعـــلان نتیجـــة الانتخـــاب. 

  وحرص الإعلان الدستوري على أن یكون تشكیل اللجنة سالفة الذكر قضائیاً خالصاً.

 صــدر الدســتور الجدیــد والــذي تضــمن فــي  ٢٠١٢م وفــي الخــامس والعشــرین مــن دیســمبر عــا

وكانـت تتعلـق بالمفوضـیة الوطنیـة للانتخابـات  ٢٠١١إلى  ٢٠٨الفصل الرابع منه المواد من 

 -وتتلخص أهم ملامح اختصاصات هذه المفوضیة في النقاط التالیة:

  أنواعهـا تختص المفوضیة الوطنیة للانتخابات وحـدها بـإدارة الاسـتفتاءات والانتخابـات بجمیـع

 وفي جمیع مراحلها.

 .تتكون المفوضیة من أعضاء ینتمون إلى السلطة القضائیة بالكامل 

  أناط الدستور بالمفوضیة للإشراف على عملیات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاسـتفتاءات

 والتي تتم بواسطة أعضاء تابعین لهذه المفوضیة.

  اسـتثناء مــن ذلـك تســند  -مهـم جـداً مفــاده:حكــم  ٢١٠جـاء فـي الفقــرة الأخیـرة مــن المـادة ...."

المفوضــیة الإشــراف علــى الاقتــراع والفــرز لأعضــاء مــن الســلطة القضــائیة لمــدة عشــر ســنوات 

 )..."٢٠١٢على الأقل من تاریخ العمل بالدستور (

ویســتفاد مــن هــذا الــنص الأخیــر أن القاعــدة العامــة الــواردة بشــأن اختصاصــات المفوضــیة 

ابــات تســمح بــأن یتــولى مهمــة إدارة الاقتــراع والفــرز فــي الانتخابــات والاســتفتاءات الوطنیــة للانتخ

أعضــاء تـــابعین لهـــا بمـــا یعنــي عـــدم اشـــتراط أن یكونـــوا مـــن هیئــات قضـــائیة بـــل یمكـــن أن یكونـــوا 

  موظفین عادیین تستعین بهم المفوضیة في هذا الصدد.

رأى المشرع الدسـتوري  ٢٠١٢ ونظراً لأهمیة المرحلة السیاسیة التالیة على صدور دستور

إســناد مهمــة إدارة عملیــة الاقتــراع والفــرز لأعضــاء مــن الســلطة القضــائیة فقــط لمــدة عشــر ســنوات 

  .٢٠٢٢تالیة لإصدار الدستور، أي حتى عام 

  أضــاف القــانون رقــم  ١٩٥٦وفــي تعــدیل مهــم لقــانون مباشــرة الحقــوق السیاســیة الصــادر ســنة

البــــاب الأول مكــــرر والــــذي تــــم  ٢٠٠٧لســــنة  ١٨رقــــم المعــــدل بالقــــانون  ٢٠٠٥لســــنة  ١٧٣

مكـرر)/ (تجـرى الانتخابـات التشـریعیة  ٣تخصیصه للجنة العلیا للانتخابات وجاء في المادة (

التالیة لصدور هذا القانون تحت إشراف اللجنة العلیا للانتخابات المنصوص علیها في المـادة 

 ى التصویت الآلي أو الالكتروني مرحلیاً.ویجوز الانتقال إل –مكرر أ) من هذا القانون  ٣(

 وجاء تشكیل اللجنة قضائیا خالصاً. - 

ومــــن الملاحــــظ أنــــه لأول مــــرة فــــي مصــــر یــــتم الإشــــارة إلــــى إمكانیــــة اللجــــوء إلــــى التصــــویت  - 

) فـي ٢٠٢٢الالكتروني أو الآلي وهذا ما لم یدخل حیز التنفیذ حتى كتابة هذه السطور (عام 

 الانتخابات السیاسیة.
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مكـــرر "و") لتشـــمل جمیـــع مراحـــل عملیـــة  ٣٥القـــانون اختصاصـــات اللجنـــة فـــي المـــادة (أفـــرد  - 

ـــة  ـــى إعـــداد جـــداول الانتخابـــات وقـــوائم المرشـــحین والدعای ـــدءاً مـــن الإشـــراف عل الانتخابـــات ب

 الانتخابیة وعملیة التصویت والفرز وإعلان النتیجة.

  د والــذي خصــص صــدر دســتور مصــر الجدیــ ٢٠١٤وفــي الثــامن عشــر مــن شــهر ینــایر عــام

الفصـــل التاســــع منــــه لأحكــــام (الهیئــــة الوطنیــــة للانتخابـــات) وجــــاء تنظــــیم هــــذه الهیئــــة وبیــــان 

 )٢١٠) إلى (٢٠٨اختصاصاتها في المواد من (

ــــص المــــادة  ــــإدارة  ٢٠٨وجــــاء ن ــــة واختصاصــــها دون غیرهــــا ب ــــراً عــــن اســــتقلال الهیئ معب

  جداول الناخبین وحتى إعلان النتیجة.الاستفتاءات والانتخابات بجمیع أنواعها بدءاً من إعداد 

) تشكیل الهیئة من عشرة أعضاء ینتمـون لجمیـع فـروع السـلطة القضـائیة ٢٠٩حددت المادة ( - 

) علـــى أن "یتـــولى إدارة ٢١٠أمـــا فیمـــا یتعلـــق بمرحلـــة الاقتـــراع أو التصـــویت فنصـــت المـــادة (

تحـــت إشـــراف مجلـــس  الاقتـــراع والفـــرز فـــي الانتخابـــات والاســـتفتاءات أعضـــاء تـــابعون للهیئـــة

 إدارتها ولها أن تستعین بأعضاء من الهیئات القضائیة.

ویتم الاقتراع والفرز في الانتخابـات والاسـتفتاءات التـي تجـري فـي السـنوات العشـر التالیـة 

  لتاریخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات القضائیة.

شــراف أعضــاء الجهــات القضــائیة حتــى عــام أي أن الاقتــراع والفــرز یجــب أن یــتم تحــت إ  

٢٠٢٤.  

وبعــد ذلــك یمكــن للهیئــة الوطنیــة للانتخابــات الاســتعانة بمــن تــرى مــن الشخصــیات العامــة   

المســتقلة والمتخصصــین وذي الخبــرة فــي مجــال الانتخابــات كمــا ورد الــنص علــى ذلــك فــي المــادة 

الملغـي فیمـا  ٢٠١٢دسـتور  ) ونلاحظ أن هذا المبـدأ هـو نفـس المبـدأ المنصـوص علیـه فـي٢٠٩(

  یتعلق باختصاص المفوضیة العلیا للانتخابات.

والملاحظــة المهمــة أن تشــكیل الهیئــة الوطنیــة للانتخابــات وتحدیــد اختصاصــاتها كمــا ورد   

بالدستور یعتبر ذروة التطور فـي اسـناد مهمـة إدارة الانتخابـات والاسـتفتاءات لهیئـة مسـتقلة مكونـة 

ئیة ولهــا اســتقلال مــالي وإداري ولائحــي ویبقــى اختصــاص محكمـــة مــن أعضــاء مــن هیئــات قضــا

النقض محدد بالفصل، فى صحة عضـویة أعضـاء البرلمـان وتظـل المحكمـة الإداریـة العلیـا جهتـه 

  طعن في القرارات الصادرة من الهیئة الوطنیة للانتخابات.

للإشـراف الكامـل  والملاحظة الأخیرة والأهم أن النص الدستورى وضع اطـاراً زمنیـاً مجـدداً   

للسلطة القضائیة على جمیع مراحـل الانتخابـات والاسـتثناءات حیـث حـدد مـدة عشـر سـنوات تالیـة 

لســریان قاعــدة الاشــراف القضــائى الكامــل.  ٢٠٢٤- ٢٠١٤بتــاریخ العمــل بهــذا الدســتور أى مــن 

بعــد  فهــل معنــى هــذا أن الدســتور یحصــل هــذا الاشــراف مؤقتــاً بمــدة العشــر ســنوات فقــط؟! أى أن

تصبح هذه الرقابـة غیـر موجـودة؟! ممـا یعنـى ضـرورة  ٢٠٢٥القضاء هذه المدة أى بدءاً من عام 
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ــــــى  ــــــى الاشــــــراف الكامــــــل عل وجــــــود تعــــــدیل تشــــــریعى یحــــــدد الجهــــــة أو الهیئــــــة التــــــى ســــــتقوم عل

  الانتخابات...؟!

ت كــل هــذه الأســئلة لا نملــك الاجابــة علیهــا وعلینــا الانتظــار إلــى مــا ستســفر عنــه التعــدیلا  

  القانونیة. 

  المطلب الثاني

  المرتبطة بحق التصویتتوفیر ضمانات ممارسة الحقوق والحریات العامة 

تسبق عملیة التصویت العدید من المراحل والتي تبدأ بطرح المرشحین لأفكارهم وبـرامجهم   

وجود مسـاحة السیاسیة لإقناع الناخبین بها. ویقصد بذلك عملیة الدعایة الانتخابیة والتي یلزم لها 

مــن الحریــة حتــى ینطلــق المرشــحون والأحــزاب وســط الجمــاهیر ممــا یســتدعى تــوافر حریــة الــرأي 

والتعبیـــر وكـــذلك حریـــة التجمـــع الســـلمي وعقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات بـــل والمنـــاظرات واســـتطلاعات 

  الرأي... إلخ.

لبیئـة الخصـبة فوجود مناخ دیمقراطي تتوافر فیه ممارسة الحقوق والحریات العامـة یعتبـر ا  

لازدهــار المشــاركة الشــعبیة وتتعــاظم فیهــا نســبة التصــویت فــي الانتخابــات والاســتفتاءات المختلفــة 

  وتندثر وتنحسر فیها ظاهرة الامتناع عن التصویت.

ولا یكفــي الــنص علــى هــذه الحقــوق والحریــات فــي ثنایــا الوثــائق الدســتوریة والقانونیــة وإنمــا   

هـــذه الحقـــوق والحریـــات اســـتناداً إلـــى أساســـین لا یقـــل أحـــدهما عـــن لابـــد مـــن الممارســـة الحقیقیـــة ل

الآخــر، ویتمثــل أولهمــا فــي مــدى صــدق ورغبــة النظــام السیاســي الحــاكم فــى تطبیــق هــذه المبــادئ، 

وثانیهما یتمثل في حرص المواطن على التمسك بممارسته حقوقـه السیاسـیة بكافـة الطـرق السـلمیة 

  وعة.وباستخدام كافة وسائل الضغط المشر 

  المطلب الثالث

  غیر الحكومیةتطویر أداء وبرامج الأحزاب السیاسیة والمنظمات 

الجســر الــذي ینتقــل مــن خلالــه المــواطن العــادي إلــى  –بحــق  –تعتبــر الأحــزاب السیاســیة 

الســلطة الحاكمــة، وبتعبیــر آخــر تعتبــر الأحــزاب هــي مدرســة الدیمقراطیــة والتــي یــتعلم مــن خلالهــا 

حیــــث تجــــري انتخابــــات حزبیــــة داخلیــــة لاختیــــار قیــــادات  )١(لیب المشــــاركةالمــــواطن طــــرق وأســــا

الأحــزاب، وانتخابــات أخــرى لاختیــار مرشــحي الحــزب للــدفع بهــم فــي الانتخابــات المختلفــة. وتعتبــر 

الأحــزاب ذلــك الكیــان الــذي یجمــع بــین دفتیــه عــدد مــن المــواطنین یعتنقــون نفــس الأفكــار السیاســیة 

                                                           

د/ حمــدي عمــر: الانتخابــات البرلمانیــة. دراســة تحلیلیــة تأصــیلیة لانتخابــات مجلــس الشــعب المصــري لعــام )١(

  : وما بعدها.٧ص -٢٠٠٦دار النهضة العربیة  -٢٠٠٠
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هـدفون مــن خــلال انضـمامهم لحــزب مــا محاولـة المنافســة لتــولي المقاعــد ولـدیهم ایدلوجیــة واحــدة وی

  النیابیة في المجالس المنتخبة أو لتولي منصب رئاسة الدولة.. إلخ.

ولعل جمود أفكار الأحزاب القائمة وعـدد تجدیـد وتغییـر مـا تطرحـه مـن مرشـحین مـن أهـم 

  عموماً. الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الناخبین عن المشاركة السیاسیة

ذات التعددیــة الحزبیــة التاریخیــة ممــا  )١(وبــدأت هــذه الظــاهرة تغــزو المجتمعــات الأوروبیــة

أصـــاب بعضـــها بـــالجمود السیاســـي لفقـــدان النـــاخبین الأمـــل فـــي طـــرح وجـــوه وأفكـــار حزبیـــة جدیـــدة 

دول تتماشى مع التطورات والأحداث الدولیـة والاقلیمیـة متسـارعة التعبیـر، فمـا بالنـا بالوضـع فـي الـ

ذات التجربـــة الدیمقراطیـــة المحـــدودة وذات الـــنظم الشـــمولیة أو الدیكتاتوریـــة، أو التـــي تعتنـــق نظـــام 

، فــلا شــك مــن تفشــي ظــاهرة )٢(الحـزب الواحــد أو تأخــذ بالتعددیــة الحزبیــة مــن الناحیــة الشـكلیة فقــط

القدیمــة مــن جمــود الحیــاة السیاســیة وعــدم تجدیــد الأفكــار والبــرامج الحزبیــة وكــذلك ســیطرة الوجــوه 

القیــادات السیاســیة علــى المشــهد السیاســي ممــا یجعــل ظــاهرة الامتنــاع عــن التصــویت تبــدو أكثــر 

  اتساعاً وانتشاراً.

  المطلب الرابع

  فى نشر الوعي السیاسي وثقافة المشاركة مساهمة كافة الأطراف

فـي یبدو أن ما سـبق ذكـره عـن دور الأحـزاب السیاسـیة والمنظمـات غیـر الحكومیـة یـدخل 

إطـــار عنـــوان المطلـــب الحـــالي، ویمكـــن إضـــافة بعـــض المقترحـــات التـــي تعـــزز دور هـــذه الكیانـــات 

السیاســیة بالتعــاون مــع بــاقي الهیئــات والمنظمــات غیــر الحكومیــة مثــل منظمــات المجتمــع المــدني 

  والنقابات والنوادي وغیرها.

ة بالتعــاون مــع ولا یغیــب عــن البــال الــدور الهــام الــذي یمكــن أن تقــوم بــه مؤسســات الدولــ  

   )٣(الهیئات السابق ذكرها في سبیل نشر الوعي السیاسي وثقافة المشاركة بین المواطنین

  ومن المناسب تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي:

                                                           

جمـود فكـر  راجع ما سبق ذكره من أن دولة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أصـبح الناخـب فیهـا یعـاني مـن)١(

الحزبین الكبیرین وكذلك فـي بعـض الـدول الأخـرى كفرنسـا وإیطالیـا ممـا أدى إلـى صـعود الیمـین المتطـرف فـي 

  هاتین الدولتین الأخیرتین ومن المتوقع أن تحتل أحزاب الیمین المتطرف موقع الصدارة في الحكم قریباً.

وما بعدها حیث أورد سیادته  ٢٢٠بق. صمرجع سا –الاستفتاء الشعبي  –راجع د/ ماجد راغب الحلو  )٢(

% بالموافقة مما یعني أن أقل ٩٩,٤٢بلغت  ١٩٧٧أن نتیجة الاستفتاء على قرارات رئیس الجمهوریة عام 

% فقط من عدد من أدلوا بأصواتهم اعترض على هذه القرارات رغم أنها كانت قرارات سیئة السمعة من 

  نین.وتتضمن فرض قیود على حقوق وحریات المواط

 –النظام الانتخابي المصري بین المشاركة السیاسیة والطعون الانتخابیة  -د/ مصطفى عبد المقصود سلیم)٣(

  وما بعدها. ٦٧ص/ ٢٠٠١دار النهضة العربیة سنة 
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  : دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في نشر الوعي السیاسي.الفرع الأول

  الانتخابي. : الاهتمام بدراسة علم الاجتماعالفرع الثاني

  الفرع الأول

  دور أجهزة الدولة ومؤسساتها 

  في نشر الوعي السیاسي.

یقــــع علــــى عــــاتق الــــدول وأجهزتهــــا ومؤسســــاتها المختلفــــة واجــــب حــــث واقنــــاع المــــواطنین   

بضرورة وأهمیة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، وإزالة أیة شكوك أو عدم ثقة تكون عالقـة 

  فافیة أو مصداقیة عملیة الانتخاب ونتائجها.في أذهانهم عن عدم ش

ولا یكون ذلك بتدخل الدولة بطریقة بهـا إلـزام أو إجبـار للناخـب علـى المشـاركة أو بتغلـیظ   

ــة بنشــر الــوعي السیاســي  العقوبــات عــن فعــل الامتنــاع عــن التصــویت، وإنمــا المقصــود قیــام الدول

ملكهـــا والتعـــاون مـــع منظمـــات المجتمـــع وثقافـــة المشـــاركة عبـــر كافـــة الأجهـــزة والمؤسســـات التـــي ت

فــلا یمكـن إكـراه المــواطنین علـى ممارســة  )١(المـدني ووسـائل الاعــلام الخاصـة بالتنسـیق مــع الدولـة

  حقوقهم فكما یقول البعض: (لا اكراه في مجال الحقوق الدیمقراطیة).

م الحیـاد ولا یقدح من القول السابق ما یمكن أن یثیره البعض من أن الدولـة یجـب أن تلتـز   

  الكامل إزاء طرق تعبیر المواطنین عن رأیهم حتى تكون هذا الآراء ولیدة الإرادة الحرة.

ویمكـــن الـــرد بســـهولة علـــى هـــذا الطـــرح فـــي أن دور الدولـــة بكافـــة أجهزتهـــا بالتعـــاون مـــع   

المنظمـات غیـر الحكومیـة والمدنیــة یقتصـر علـى التوعیـة والإرشــاد ونشـر الثقافـة السیاسـیة بطریقــة 

ضـــمن توعیـــة المـــواطن بحقوقـــه السیاســـیة والأثـــار الســـیئة بـــل والجســـیمة فـــي حـــال امتناعـــه عـــن تت

  ممارسة حقه في التصویت بصفة خاصة.

ومن المهم أن یكون هناك برامح محددة وخطة قومیة یتم تنفیذها على مراحل وعلى كافـة   

بطلبــة الجامعــة، وكــذلك  الأصــعدة یبــدأ تطبیقهــا علــى تلامیــذ المــدارس منــذ نعومــة أظــافرهم ومــروراً 

                                                           

د/ سعاد الشرقاوي، د/ عبداالله ناصف. نظم الانتخابـات فـي العـالم وفـي مصـر.. دار النهضـة العربیـة، عـام )١(

سیادتها روشتة علاج لظـاهرة الامتنـاع عـن التصـویت فـي ظـل النظـام السیاسـي المصـري  حیث قدمت ١٩٨٥

من هذا المؤلف (ونعتقد أن أولیات العلاج تقع على عاتق الحكومـة  ١٨٧في حقبة الثمانینات، فجاء في ص 

ري یفـرض وأجهزة الإعلام والسلطات بأن یجرى قبل موعد الانتخاب تذكیر المـواطنین بوجـود واجـب قـومي إجبـا

علـــیهم التوجـــه إلـــى صـــنادیق الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصـــواتهم. كـــذلك یجـــب اســـتعادة ثقـــة الجمـــاهیر فـــي نزاهـــة 

الانتخابات.. ذلك أن بعث هذه الثقة لدى الجمـاهیر سـیجعلها تقلـع عـن سـلبیتها..." وطالبـت الأسـتاذة القـدیرة 

یث لا یعقل أن یظل مبلـغ الغرامـة (جنیهـا برفع قیمة الغرامة عن الامتناع عن التصویت بدون عذر، وقالت (ح

  مصریا واحدا) وهو المبلغ المحدد لم یعد یمثل عقوبة حقیقیة لضآلته.
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تخصیص برامج في جمیع وسائل الإعلام لنشر الـوعي السیاسـي لاسـیما فـي الأوقـات التـي تسـبق 

  الانتخابات أو الاستفتاءات.

فعلى سبیل المثال، من المهم جداً وجود نـدوات تثقیفیـة وسـاعات بـث فـى وسـائل الإعـلام   

ذا كنــــا بصــــدد التصــــویت علــــى تعــــدیلات لشــــرح التعــــدیلات الدســــتوریة المزمــــع التصــــویت علیهــــا إ

دســتوریة، كــذلك یجــب شــرح طریقــة إدلاء الناخــب بصــوته لاســیما إذا كــان هنــاك تغییــر فــي نظــام 

الاقتراع لم یعهده الناخب قبل ذلك، ومن المهم توعیة الناخب بإجراءات التصـویت مـن أول التأكـد 

لــه منــذ لحظــة دخــول لجنــة مــن قیــد اســمه فــي جــداول النــاخبین كــذلك مــا یجــب علیــه ومــا یحــق 

  الاقتراع حتى الخروج منها بعد الإدلاء بصوته.

ونعتقد أن هذه البرامج التثقیفیة لن تكون مطبقة على مـدار العـام وإنمـا سـتكون مركـزة فـي   

الفترات التي تسبق أیة انتخابات أو استفتاءات بوقت كاف أما ما یتعلق بنشر ثقافة المشـاركة فـي 

  حله المختلفة فإن هذا سیكون أمر ثابت ومقرر كمنهج دراسي.مناهج التعلیم بمرا

ولا جــدال فــي أهمیــة اســتطلاعات الــرأي وقیاســه التــي تقــوم بــه المراكــز المتخصصــة قبــل   

الانتخابــــات لمعرفــــة میــــول واتجاهــــات النــــاخبین، ولا یخفــــى مــــا تمثلــــه المنــــاظرات التــــي تــــتم بــــین 

وأفكار المرشحین وطریقـة تعـاملهم مـع مشـكلات  المرشحین على من أهمیة كبیرة في معرفة برامج

  المجتمع وتطلعاته. 

وتشــجع هــذه المنــاظرات وكــذلك اســتطلاعات الــرأي النــاخبین علــى المشــاركة بحمــاس فــي 

التصویت، إذ أن المناظرات وكذلك استطلاعات الرأي والندوات والمؤتمرات السیاسیة تعتبر بمثابة 

مــد جســور التواصــل بینــه وبــین النخــب السیاســیة وتجعلــه تــدریب للناخــب علــى العمــل السیاســي وت

ـــالمواد المزمـــع تعـــدیلها أو  ـــة كافیـــة ب ـــى بـــرامج المرشـــحین والأحـــزاب، وتجعلـــه علـــى  درای یقـــف عل

  إضافتها للدستور القائم ویقف على هدف التعدیل أو الإضافة وأهمیته.

في عملها الحزبي  وتعطي نتائج استطلاعات الرأي للأحزاب حقائق یمكن أن تستفید منها

وطریقــة طــرح برامجهــا واســتبعاد مــا یرفضــه المــواطنین وتبنــي تطلعــاتهم ومــا جــاء فــي آرائهــم فــي 

استبیان استطلاع الـرأي، وتقـدم نتـائج اسـتطلاع الـرأي كـذلك رؤیـة عـن مقـدار القـوة السیاسـیة لكـل 

  حزب أو مرشح وفرص فوزه ومستوى التأیید الذي یحظى به... إلخ.

جراءات وغیرها تعتبر مـن العوامـل المشـجعة علـى التصـویت یقـع عـبء القیـام كل هذه الا  

بهــــا علـــــى أجهـــــزة الدولـــــة ومؤسســـــاتها والتـــــي یجـــــب أن تتعـــــاون مـــــع منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني 

  والمنظمات غیر الحكومیة وتستخدم من خلالها كافة الطرق لاسیما الحدیثة منها.

هو أهم ضمانة ببقاء الدولـة وضـمان قـوة إن خلق محیط اجتماعي واعي ومثقف سیاسیاً ل  

  النظام الحاكم نفسه.



١٣٤ 
 

إن المواطن الواعي والمدرك لحقوقه السیاسیة، والحریص علـى ممارسـتها لهـو أكبـر داعـم   

للدیمقراطیــة التمثیلیــة ویمثــل الســیاج الــذي یحمــي المجتمــع مــن تفشــي الأفكــار المتطرفــة أو انتشــار 

  ان الدولة وأمنها وتهز الثقة بینها وبین المواطنین.الشائعات الهدامة والتي تنال من كی

إن المــواطن الــذي یحظــى بحریــة كاملــة لممارســة حقوقــه السیاســیة یمثــل العنصــر البشــري   

القــادر علــى العمــل المثمــر فــي كافــة القطاعــات مــع وجــود عقیــدة بأنــه ینتمــى بحــق لهــذا البلــد وأنــه 

  عنصر فاعل في إدارتها وتسییر شئونها.

وترســــیخ الثقــــة المتبادلــــة بــــین المــــواطن ومؤسســــات الدولــــة یمثــــل أكبــــر ضــــمانة إن دعــــم   

لاستقرار الدولة وتقدمها بمشاركة مواطنیها الذین یتولد لدیهم شعور بالانتمـاء والثقـة فـي مؤسسـات 

  الدولة.

  الفرع الثاني

  الاهتمام بدراسة علم الاجتماع الانتخابي

هـو ذلـك الفـرع مـن فـروع علـم الاجتمـاع  Electorale sociologieعلـم الاجتمـاع الانتخـابي 

  .)١(السیاسي الذي یهدف إلى دراسة السلوك الانتخابي من خلال أنواع التصویت المختلفة

ولقد ولد علم الاجتماع الانتخابي من خلال دراسة الجغرافیا الانتخابیة. وتطور هـذا العلـم   

  في فرنسا وانجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة. 

مكـــن تلخـــیص مـــا توصـــلت إلیـــه المراكـــز والمؤسســـات المتخصصـــة فـــي الـــبلاد الســـابق وی  

  ذكرها باستخدامها علم الاجتماع الانتخابي فیما یلى:.

وتعتمد هذه الطریقة بشكل أساسي على تحلیل المتغیرات في السلوك الانتخابي من  التفسیر: )١(

  خلال المؤشرات الاجتماعیة.

طیــة، فنــرى مــثلاً أن الشــباب یمیلــون إلــى اعتنــاق الأفكــار المتطرفــة. اســتناداً إلــى الناحیــة الدیمقرا

وبالنسبة للمرأة المتزوجة فتمت ملاحظة أنها تمیل إلـى التصـویت فـي الاتجـاه الـذي یعتنقـه زوجهـا 

  .)٢(مع تفضیل التصویت للأحزاب المحافظة ذات الطابع التاریخي

ت علـى مـدى فتـرة طویلـة الكشـف عـن ویمكن مـن خـلال دراسـة النتـائج المتتالیـة للانتخابـا  

التقالیــد السیاســیة المحلیــة التــي یمكــن إدراكهــا مــن خــلال اســتمراریة الســلوك، ولكــن أیضــاً لقیــاس 

التناقضات بین هذه السلوكیات وفقاً للمخاطر بحسب ما كنا بصدد انتخابـات وطنیـة أو محلیـة أو 

  انتخابات تشریعیة أو رئاسیة أو استفتاءات.

                                                           

)1( A. Akoun; F. Belle et autres- dictionnaire de politique. Libraire laroisse. 

1979. P. 117 

)2( A. Akoun. F. Belle. Op. cit. p.117. 
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ام الاجتمـاعي الاقتصـادي یمكـن تقسـیم النـاخبین إلـى فئـات مختلفـة وهـذا یـؤدي فوفقاً للنظـ  

إلــى ظهــور علاقــة بــین الانســجام الاجتمــاعي والتصــویت (اي بــین التكامــل والانســجام الاجتمــاعي 

والـــذي یعنـــي تماثـــل واتســـاق فـــي الفكـــر والعمـــل بـــین المـــواطنین وبـــین التصـــویت) مـــن جهـــة وبـــین 

وبشــكل عــام بــین عــدم الاســتقرار  )١(لتصــویت علــى الجهــة الأخــرىمســتویات الــدخل المــنخفض وا

  الاجتماعي والأحزاب المتطرفة.

ویساهم قیاس تأثیر الأیدولوجیات، والمعتقدات الدینیة والتي تكون أقوى عند النساء، وفي   

الآونـــة الأخیـــرة جـــرت محـــاولات لقیـــاس تـــأثیر البـــرامج والخطابـــات الانتخابیـــة ممـــا أظهـــر أن هـــذا 

  ثیر یفقد أهمیته بالفعل.التأ

واسـتطاعت الدراســات التعـرف علــى اتجاهـات النــاخبین المتـرددین (یطلــق علیـه التصــویت   

  ) وهم یشكلون الجزء الذي یكون تدخله حاسماً.Floating voteالقائم في بریطانیا 

عملیة، وذلك من خلال اللجوء المكثف إلى طریقة الاقتراع للتحقق من الفرضیات ال: )٢(التنبؤ -٢

ویستخدم علم الانتخاب الاجتماعي هذه الفرضیة كثیراً لاسیما في المستقبل، وذلك من أجل قیاس 

فرص كـل حـزب مـن الأحـزاب أو المرشـحین المختلفـین والانتخابـات المسـتقبلیة، بـالنظر إلـى حالـة 

لذین تكتمل الجمهور، وذلك باستخدام فكرة المحاكاة التي تجري على عینة من الناخبین العادیین ا

استجابتهم فـي الاتجاهـات السـائدة والمعتـادة للتصـویت فـي الـدوائر التـي تـم النظـر فیهـا، وبالتـالي، 

وهو الأمر الأكثر صعوبة في  –فمن السهل حینئذ في حالة الاقتراع الذي یجرى من جولة واحدة 

الرئاسـیة أو البرلمانیـة  التنبؤ بنتیجة الاسـتفتاءات والانتخابـات –حالة الاقتراع المكون من جولتین 

  .)٣(... إلخ

وتظــــل دراســــات علــــم الاجتمــــاع السیاســــي مفیــــدة للغایــــة فــــي هــــذا الصــــدد، وفیمــــا یتعلــــق   

بالنــاخبین، فإنــه مصــطلح لــه معنــى مختلــف بحســب الزاویــة التــي ننظــر منهــا إلیــه: القــانون أم علــم 

نتخــاب للأفــراد الــذین تنطبــق الاجتمــاع، فمــن الناحیــة القانونیــة، یمــنح الدســتور أو القــانون حــق الا

ــیهم شــروط الأهلیــة السیاســیة، ویــتم الحصــول علــى هــذه الأهلیــة الانتخابیــة أو السیاســیة عبــر  عل

التســجیل فــي قاعــدة بیانــات النــاخبین (وهــذا التســجیل اختیــاري فــي الولایــات المتحــدة علــى ســـبیل 

لناخــب، وعلــى ســبیل الاســتثناء المثــال وإجبــاري فــي فرنســا) ویــتم ذلــك فــي مقــر البلدیــة التــابع لهــا ا

یمكن للمواطن تسجیل اسمه في البلدیة التي یمتلك فیها أرضاً أو عقاراً. وعندما یقیم الشخص في 

  الخارج فإنه یختار موطنا له به ارتباط عائلي مثلاً كإقامة أصوله من الأقارب.

                                                           

)1( Ibid. loc. cit 

)2( Ibid. loc. cit 

)3( Ibid. loc. cit 
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ذین ینتمـون إلـى فئـة فإننـا نفـرق بـین النـاخبین الـ )١(أما من زاویة علـم الاجتمـاع الانتخـابي  

  العمال والناخبین الذین ینتمون إلى الطبقة الوسطى ... إلخ.

وقد یبدو وفقاً للأهلیة القانونیة أن كل ناخب مؤهل إلا أن القانون الوضعي یكشف عكس 

  ذلك.

فمن الناحیة التاریخیة قد تكون الأهلیـة محجـوزة لفئـات معینـة مـن النـاخبین، وحالیـا یمكـن   

فالأهلیة المدنیة لا تتوافق بالضرورة  –لیة القانونیة لبعض المواطنین بسبب العمر رفض منح الأه

) عام لعضویة المجلس ٢١مع الأهلیة السیاسیة فمن حیث إمكانیة الترشیح فإن هذا یستلزم بلوغ (

) عامـاً لانتخابــه ٣٥) عــام لانتخـاب نائبــاً أو رئیسـاً للجمهوریــة و (٢٣البلـدي أو مستشــار عـام و (

  واً بمجلس الشیوخ فى فرنسا.عض

                                                           

)1( Ibid. loc. cit 
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  الخاتمة

بعـــد العـــرض الســـابق لأهـــم أســـباب ظـــاهرة الامتنـــاع عـــن التصـــویت  –بوضـــوح  –یتجلـــى   

وكذلك الوسائل المقترحة لعلاجها، أن الدیمقراطیـة باتـت معرضـة للخطـر فـي جمیـع أنحـاء العـالم، 

ــــة تعمــــل لصــــالحهم أو  ــــق بالشــــكل وزادت شــــكوك المــــواطنین فیمــــا إذا كانــــت الدیمقراطی أنهــــا تطب

الصحیح أصلاً. وطالت الشـكوك الانتخابـات نفسـها علـى اعتبـار أنهـا الوسـیلة الدیمقراطیـة لإسـناد 

السلطة، وذلك فیما یتعلق بالشك في عدم مصداقیة نتـائج الانتخابـات حـول العـالم أیـا كـان النظـام 

  الانتخابي المطبق.

ــــــق التصــــــدع   ــــــبعض للانتخابــــــات الســــــبب فــــــي تعمی ــــــات السیاســــــیة ویُعــــــزى ال ات والخلاف

  والاجتماعیة داخل الدولة.

فـــي أزمـــة وتبـــدو أبـــرز صـــور هـــذه الأزمـــة فـــي غیـــاب  –بحـــق  –وأصـــبحت الدیمقراطیـــة   

  التمثیل الحقیقي لإرادة الناخبین عبر عملیة التصویت نظراً للأسباب السابق ذكرها.

ق الـــذي قـــد یكـــون ولا یمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال التســـلیم بطریقـــة مطلقـــة مـــع الطـــرح الســـاب  

منطقیاً نوعاً ما، ولكن دائماً ما یمكن التوصل لمكمن الداء وصولاً للعلاج الناجح ولا یخفـى تـأثیر 

العوامل السیاسیة والاقتصادیة والتكنولوجیة وغیرها في نجاح أو فشل تطبیق المعاییر الدیمقراطیـة 

  بطریقة سلیمة في مجتمع ما.

مثـــل الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبریطانیـــا واللتـــان  ولعـــل مـــن اللافـــت للنظـــر أن دولتـــین  

تعتبران من معاقل الدیمقراطیة في العالم تشهدان تخبطاً سیاسـیاً وافتقـاداً للقیـادات السیاسـیة القـادرة 

على التعبیر عن تطلعات الشعبین في ظل المتغیرات الدولیة، ولا یوجد دلیل على صدق ما نقـول 

ـــى مـــا حـــدث فـــ ـــي أجریـــت عـــام ( )١(ي الانتخابـــات الرئاســـیة الأمریكیـــةغیـــر الإشـــارة إل ) ٢٠١٦الت

ــــة وارتكــــاب  وأســــفرت عــــن فــــوز رئــــیس أصــــبح دوره الأساســــي العصــــف بكــــل المبــــادئ الدیمقراطی

المخالفات السیاسـیة وتجلـت هـذه الأفعـال الشـائنة فـي ذلـك السـلوك العـدواني العنیـف الـذي انتهجـه 

اره علیــه، ممــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي الــرئیس الســابق (دونالــد ترامــب) وحــرض أنصــ

مبنى (الكابتول) معقل البرلمان وتجلى ذلك التخبط في الطعن في نتائج الانتخابـات حتـى قبـل أن 

تجــري، والتشــكیك فــي مصــداقیتها والادعــاء بنیــة الحــزب المنــافس بتزویرهــا، وحالیــا یمثــل الــرئیس 

                                                           

عضواً جمهوریاً في مجلـس النـواب یصـوتون لصـالح التحقیـق مـع  ٣٥راجع: اقتحام الكونجرس الأمریكى: )١(

  ترامب.

موقـع  -٢٠٢١، وراجع كذلك: اقتحام كـابیتول الولایـات المتحـدة ٢٠/٥/٢٠٢١عربى  B.B.C.Newsموقع 

   www. ar.m.eikipedia.orgویكیدیا –
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أثنـاء  )١().٢٠٢٠حداث المؤسـفة التـي جـرت (عـام السابق أمام جهات التحقیق لأخذ أقواله في الأ

  وبعد إعلان نتیجة الانتخابات الرئاسیة والتي فاز فیها الرئیس بایدین.

الحیـاة السیاسـیة بقـاء رئـیس للـوزراء  –علـى حـد علمنـا  –أما في بریطانیـا .... فلـم تشـهد 

ا بعـد شـهر ونصـف ) یوم فقط في منصبه. حیث استقالت السیدة (لیزتراس) عن منصبه٤٤لمدة (

مـن انتخابهـا ویعكـف زعمـاء حـزب المحـافظین علـى اختیـار خلیفـة لهـا بعـد فشـلها الـذریع فـى ادارة 

یــأني مــن بلــد عربــي یســوده التخــبط وعــدم وضــوح  )٢(الملــف الاقتصــادى الشــائك والمشــهد الثالــث 

تتالیة خلال الرؤیة السیاسیة ونقصد دولة (لبنان) حیث عجز البرلمان على مدار ثمانى جلسات م

إلى التوصل لانتخاب رئـیس للـبلاد والتـي تنتهـي ولایتـه فـي أواخـر شـهر  ٢٠٢٢شهر أكتوبر عام 

  .)٣(أكتوبر وبعدها یسود البلاد حالة من الفراغ السیاسي الذي لا تحمد عقباه 

ولا یخفى مدى التأثیر الذي أحدثته ظاهرة الامتناع عن التصویت سـواء بالنسـبة للنـاخبین   

أعضاء البرلمانات والمجالس النیابیة فـي إصـابة الحیـاة الدیمقراطیـة فـي مقتـل بـالرغم مـن  أو حتى

أهمیـــة الصـــوت الانتخـــابي فـــي تـــرجیح مرشـــح علـــى آخـــر، فقـــد تحســـم نســـبة بســـیطة مـــن أصـــوات 

النـــاخبین نتیجـــة الانتخابـــات لصـــالح مرشـــح أو قائمـــة حزبیـــة، وممـــا عمـــق المشـــكلة وســـاعد علـــى 

عــدم اتخــاذ الــدول الإجــراءات القانونیــة والاداریــة اللازمــة للقضــاء علــى هــذه  تفاقمهــا یومــا بعــد یــوم

  الظاهرة المهددة للدیمقراطیة النیابیة.

وكـــذلك لـــم تقـــم الـــدول التـــي تأخـــذ الانتخـــاب الاجبـــاري بتفعیـــل النصـــوص القانونیـــة والتـــي   

لأمـر مـن عقوبات هزیلة وضعیفة على فعل الامتنـاع عـن التصـویت وكـأن ا –للأسف  –تتضمن 

البساطة مما لا یستوجب معه تشدید العقوبة وتنویع أسالیبها وتقدیم حوافز مادیة ومعنویة للفصیل 

الایجـــابى مـــن النـــاخبین الـــذین یحرصـــون علـــى المشـــاركة النشـــطة فـــي التصـــویت فـــي الانتخابـــات 

  والاستفتاءات.

لانتخـــاب التشـــریعات المنظمـــة لعملیـــة ا –إن لـــم یكـــن كـــل  –ونســـتطیع القـــول أن معظـــم 

والتصــویت بصــفة خاصــة لــم تــول الاهتمــام الكــافي بوضــع التــدابیر والإجــراءات اللازمــة للحــد مــن 

  ظاهرة الامتناع عن التصویت والتي تشكل معولاً یهدم صرح الدیمقراطیة ویقوض أركانها.

                                                           

لجنــة التحقیــق فــى أحــداث اقتحــام الكــونجرس تســتدعى ترامــب للشــهادة والأخیــر ینــدد منشــور علــى موقــع )١(

www. France24. Com  ٤/١٠/٢٠٢٢  

یومــاً فقــط مــن تولیهــا المنصــب منشــور فــى موقــع  ٤٤لیزتــراس تســتقیل مــن رئاســة وزراء بریطانیــا بعــد )٢(

www.arabiic.com  ٢٠٢٢اكتوبر  ٢٠بتاریخ.  

منشـور علـى موقـع  –لبنان یفشل فـي انتخـاب رئـیس للمـرة الرابعـة مـع اقتـراب انتهـاء ولایـة میشـال عـون )٣(

، وراجــع أیضــاً/ مجلــس النــواب اللبنــانى یفشــل بانتخــاب رئــیس جدیــد ٢٤/١٠/٢٠٢٢بتــاریخ  –الجریــدة نــت 

  .  ٢٤/١٠/٢٠٢٢بتاریخ  www.skynewsarabia.comللبلاد منشور على موقع 
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وفـي كـل  –دائمـاً  –ویمكن القول بعد إمعان النظر أن الامتنـاع عـن التصـویت لا یشـكل   

تلـك الصـورة السـلبیة والتـي تعبـر عـن ناخـب متكاسـل وغیـر مهـتم بالشـأن العـام، وإنمـا قـد  الحالات

یحمل العزوف عن التصویت رسالة مهمة جداً مفادها اعتراض الناخب عن بعض أو كل القواعد 

المطبقــة فــي عملیــة الانتخــاب أو عــدم رضــاءه عــن الأداء الحكــومي علــى مــدار الســنوات الســابقة 

عدم متابعة ما تطرحه الأحزاب السیاسیة سواء مـا تحتویـه برامجهـا السیاسـیة أو مـا للانتخابات أو 

  یعلنه مرشحیها من سیاسات یقدمون وعود بالعمل على تحقیقها.

ویمكن القـول أن الثقـة قـد اهتـزت كثیـراً بـین الناخـب وصـانعي القـرار... وعلـى الحكومـات   

ة النیابیـة والتـي تعتبـر وسـیلة وصـول هـؤلاء الحكـام استنفار العمل الجاد والسـریع لانقـاذ الدیمقراطیـ

  إلى شدة الحكم.

وعلى الحكومات مد ید التعاون مع كافة الهیئات والمنظمات غیر الحكومیة للمشاركة في   

دراسة سلوك الناخب وأسباب عزوفـه عـن التصـویت ومبرراتـه وبحـث العوامـل التـي تقـف وراء هـذا 

  السلوك.

ــیم  -بحــق -سیاســیة فــي هــذا المجــال حیــث تعتبــر ولا یخفــى دور الأحــزاب ال   مدرســة لتعل

  الدیمقراطیة وتداول السلطة.

إن الأمــر جــد خطیــر ونخشــى أن یســتیقظ العــالم ذات یــوم لیشــهد اختفــاء الدیمقراطیــة مــن   

الوجود لیحل محلها نظـام الحكـم الشـمولي وسـیطرة الأقلیـة وتحكـم رأس المـال وجماعـات المصـالح 

  ة في الحیاة السیاسیة.والملیشیات المسلح
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  التوصیات

لــن نجــد أوقــع ممــا ســقناه مــن اقتراحــات لعــلاج ظــاهرة الامتنــاع عــن التصــویت للأخــذ بهــا   

كتوصــیات لهــذا البحــث مــع الأخــذ فــي الاعتبــار اخــتلاف كــل دولــة فــي النظــام السیاســي المطبــق 

تصـــادیة والاجتماعیـــة والایدلوجیـــة التـــي یعتنقهـــا المجتمـــع وغیـــر ذلـــك مـــن العوامـــل السیاســـیة والاق

  والثقافیة عند التصدي لعلاج ظاهرة الامتناع عن التصویت.

  ویمكن إجمال أهم التوصیات التي توصلت إلیها الدراسة في الآتي:

 إصلاح دستوري وقانوني شامل لمنظومة الانتخابات. -١

 ترسیخ وتفعیل الحقوق والحریات العامة والتوسع فیها. -٢

 ة في الهیئات القائمة على إدارة الانتخابات.إجراء إصلاحات إداریة وهیكلی -٣

 ضمان حیاد الأجهزة الحكومیة الكامل فیما یتعلق بكافة مراحل عملیة التصویت. -٤

 دعم الإشراف القضائي وإشراف الهیئات غیر الحكومیة على الانتخابات. -٥

انخــراط جمیــع مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المصــري ووســائل الإعــلام فــي حملــة  -٦

 واسعة بمخاطر ظاهرة الامتناع عن التصویت. توعیة

 فتح قنوات اتصال متعددة بین المواطنین والسلطة الحاكمة. -٧

 تطبیق نظام التصویت الاجباري وتغلیظ العقوبات على الممتنعین من التصویت. -٨

حرمـــان مـــن یتكـــرر امتناعـــه مـــن التصـــویت رغـــم توقیـــع العقوبـــة علیـــه مـــن بعـــض المزایـــا  -٩

 في هیئات الدولة.المعنویة والوظیفیة 

عــــدم الاعتــــداد بنتــــائج الانتخابــــات أو الاســــتفتاءات التــــي لا یصــــل عــــدد المشــــاركین فــــي  - ١٠

 % على الأقل.٦٠التصویت فیها إلى 

 التجدید الدوري لإجراءات التصویت بما یضمن قیام الناخب بالتصویت بسهولة. - ١١

ــــة فــــي التصــــویت كالتصــــویت الالكترونــــي والتصــــوی - ١٢ ــــدي الأخــــذ بالأســــالیب الحدیث ت البری

 والتصویت المبكر.

 التوسع بالأخذ بحالات التفویض أو التوكیل في التصویت. - ١٣

تـــوفیر المنـــاخ الملائـــم لـــذوي الاحتیاجـــات الخاصـــة فـــي لجـــان الاقتـــراع لتمكیـــنهم مـــن أداء  - ١٤

 دورهم دون عناء.

اء إعداد الكوادر الإداریة المدربة من الموظفین القائمین على إدارة الانتخابات وأساء وإنشـ - ١٥

 أكادیمیة لهذا الغرض تكون الدراسة بها على مدار العام.
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  مراجع البحث

 أولاً/ المراجع العربیة/

د/ إبراهیم منتصر عبد السلام/ الضمانات الدولیة والدستوریة لحمایة حق المواطن في  -١
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